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:
الحمــــــد الله رب العــــــالمین والــــــصلاة والــــــسلام علــــــى 
المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین وعلـــى آلـــه الطیبـــین الطـــاهرین 

واتبــعوعلــى مــن ســار علــى نهجهــم ،وصــحبه الغــر المحجلـیـن
.وم الدینسنتهم إلى ی

:أهمیة الموضوع وسبب اختیاره: أولاً 
إن مـسألة اسـتثمار المـال الــوقفي تحـضى منـذ أواخــر 
لــى یومنــا هــذا باهتمــام بــالغ لــدى الجهــات  ٕ القــرن الماضــي وا
القائمــة علــى شــؤون الأوقــاف فــي العــالم الإســلامي، حیــث 
عقــد العدیــد مــن اللقــاءات العلمیــة المتنوعــة للتــصدي لدراســة

.)١(لمسألة من مختلف جوانبهاهذه ا
وقــد جــاء ذلــك تحــت تــأثیر موجــات مــن الاتهــام الظــالم
لنظام الوقـف بعرقلـة النمـو الاقتـصادي فـي المجتمـع للعدیـد 

تحتویـــه طبیعـــة الوعـــاء الـــوقفي ومـــا: مـــن الأســـباب أهمهـــا
ـدة فـي غیـر قابلـة للتـسییل ،المحفظة الوقفیة من أمـوال مجمّ

ــتقلیدیـاد صیغ استثماریةواعتمحالاتها،أغلـب ــ ة تتسمـ 

.قسم الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، جامعة آل البیت، مساعدأستاذ*

.ةبتدني كفاءتها الاستثماری
والواقع وبالرغم مما تشیر إلیـه الخارطـة الوقفیـة فـي 
مختلـــف بلـــدان العـــالم الإســــلامي مـــن جمـــود فـــي الوعــــاء 

ـــات الا ـــدنيالـــوقفي، وبـــطء فـــي العملی ســـتثماریة لأملاكـــه، وت
معـــــــدلات الكفــــــاـءة الاقتـــــــصادیة مقارنـــــــة بغیـــــــره، إلا أن هـــــــذه 
المظــاهر وغیرهــا ممــا یتــصل باسـتـثمار المــال الــوقفي مــا هــي 
إلا انعكــــاس لواقــــع النــــصوص التــــشریعیة الــــضابطة والناظمــــة 

فــضلاً عــن ، )٢(العملیــةلــسلوكیات الجهـاـت القائمــة علــى هــذه 
.لوقف وبنیتها الاقتصادیةالمكونات المادیة لأموال ا

وقــد جــاءت هــذه الدراســة كاشــفة ومنبهــة علــى هــذه 
ومبیّنـــة لمـــا تنطـــوي علیـــه مـــن مـــضامین دافعـــة ) ٣(النـــصوص

نــــصوص ة الاســـتثمار ومحفـّــزة لهـــا، ومـــا یقابلهـــا مـــن ـلعملیـــ
وعلــى ســبیل المقارنــة ،تعیــق العملیــة الاســتثماریة وتكبّلهــا

وســـلطنة عمـــان، اشـــمیةالأردنیـــة الهفـــي كـــل مـــن المملكـــة
ــــــ ــــــث البعــــــد ـنظــــــراً لتبای ــــــين التجــــــربتین مــــــن حی لـلكــــــالزمن

العملیــةالتــي تناولــتالتــشریعیة النــصوصوطبیعــة ، )٤(منهمــا
)٥(.الاستثماریة فیهما
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م٢٩/٦/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٣/١١/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

ة على استثمار أموال الوقف في كل من الناظمة لسلوكیات الجهات القائمةتكشف هذه الدراسة عن المحددات التشریعی
بیّن أن هذه المحددات هي التي تقف وراء شكل وطبیعة الأداء الاستثماري لتلك الجهات؛ بسبب الأردن وسلطنة عمان، وتَ 

ار هذا ه المادي، والصیغ التي ینبغي اللجوء إلیها لاستثمئتنوعها وامتدادها ابتداءً من بیان ماهیّة الوقف وطبیعته، وتحدید وعا
.الوعاء وتنمیته، وانتهاءً ببیان القنوات التمویلیة اللازمة لسد ما قد یعترض مسیرة الوقف الاستثماریة من صور العجز المالي 

Abstract
This study revealing the determinates legislative governing the behiver of parties on investment the

endowment many in Jordan and Oman.
      This study shows that these determinates are behind the form and nature of performance because of its
diversity of the investors. Also this study show the channels that must refer to it as if there is deficit financial.
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:
الـرئیس الـسؤالنتكمن مـشكلة الدراسـة فـي الإجابـة عـ

: تيالآ
ة لعملیــة الاســتثمار مــا المحــددات التــشریعیة الناظمــ

الوقفي في كل من الأردن وسلطنة عمان؟ 
:هذا السؤال الأسئلة الفرعیة الآتیةویتفرع عن

مــــا المحــــددات التــــشریعیة الــــضابطة لحقیقــــة الوقــــف .١
وأبعادها الاستثماریة؟

مـا المحــددات التـشریعیة الــضابطة لـصیغ الاســتثمار .٢
الوقفي؟

مــصادر تمویــل مــا المحــددات التــشریعیة الــضابطة ل.٣
الاستثمار الوقفي؟

:
لــیس مــن هــدف هــذه الدراســة التــصدي لدراســة كــل مــا 

منطقــة الدراســة؛ يیتعلــق بموضــوع اســتثمار أمــوال الوقــف فــ
نمــا سیقتــصر علــى الكــشف  ٕ ــه البحــث وا فهــذا أمــر لا یتــسع ل
عـــــن المحـــــددات التـــــشریعیة التـــــي تقـــــف وراء شـــــكل العملیـــــة 

تلـك المـواد القانونیـة ": ه الأمـوال والتـي تعنـيالاستثماریة لهذ
التي انطوت علیها التشریعات المنظمة لشؤون الوقف فـي 

م، ١٩٧٦لــــسنة ) ٤٣(مالقــــانون المــــدني الأردنــــي رقــــ
ــاف والــشؤون والمقدســات  ــانون الأوق الإســلامیة رقــم وق

ـــسنة ٣٢ ـــي ٢٠٠١ل ـــة الت ـــك المـــواد القانونی ـــذلك تل م، وك
، )م٦٥/٢٠٠٠(العمـاني رقـم اشتمل علیهـا قـانون الوقـف 

وما جاءت به اللائحة التنفیذیة الـصادرة عـن مكتـب وزیـر 
ــي تمــس مــسألة الاســتثمار  ــسلطنة عمــان، والت ــاف ب الأوق

. "الوقفي في كلا التشریعین

:
أن عملیـة : تنطلق الدراسة من فرضیة محـددة هـي

انعكاس الاستثمار الوقفي في منطقة الدراسة ما هي إلا 
ن هـذه المحـددات هـي ألجملة مـن المحـددات التـشریعیة، و 

ـــل كـــل شـــيء عـــن  ـــسؤولة غالبـــاً وقب شـــكل العملیـــة الم
.وكفاءتهاتهاوطبیعالاستثماریة 

:
طلاعــي مــن تنــاول هــذا الــم أجــد فــي حــدود بحثــي و 

الموضـــوع بـــصورة شـــاملة متكاملـــة علـــى شـــكل بحــــث أو 
ود الكثیــر مــن الدراســات والبحــوث كتــاب مــستقل، رغــم وجــ

مــــن ، الـــوقفيالتـــي تناولـــت مـــسألة تنمیــــة واســـتثمار المـــال 
إلا ، والكفــاءة الاقتــصادیة، والتنمــوي، حیــث البعــد الفقهــي

ــــ ــــة وراء شــــكل وطبیعــــة بأن دراســــة الجوان التــــشریعیة الكامن
بدراســـات كافیـــة العملیـــة الاســـتثماریة لهـــذه الأمـــوال لـــم تحـــظ 

. )٦(من جوانبهاومستقلة في العدید 
وفیمــا یــأتي نعــرض لأهــم الدراســات التــي یمكــن أن 

ن النواة الأولى لهذه الورقة البحثیةتُ  :كوّ
الدراســــــة التــــــي قــــــدمها أحمــــــد الــــــسعد وزمیلــــــه بعنــــــوان . ١

" الاجتهــادات المعاصــرة فــي تطــویر الاســتثمار الــوقفي"
ا الممارسات العملیة التـي تقـوم بهـا وزارة ضحیث استعر 

الأردنیـــــة فـــــي اســـــتثمار ممتلكاتهـــــا الوقفیــــــة، الأوقـــــاف
وأشــــــارت الدراســــــة أن بعــــــض هــــــذه الممارســــــات كــــــان 
انعكاســــاً وتطبیقــــاً لــــبعض مــــواد القــــانون المــــدني ولكــــن 

.بصورة موجزة تتسم بالعموم
الدراســــــة التــــــي أعــــــدها موســــــى البوســــــعیدي حــــــول . ٢

وعــــرض فیهــــا لــــبعض " الشخــــصیة الاعتباریــــة للوقــــف"
ببیــــان مــــاني فیمــــا یتــــصل مخرجــــات قــــانون الوقــــف العُ 

ومــــــــسؤولیة وزارة ، وشخــــــــصیته الاعتباریــــــــة، أنواعــــــــه
الأوقـــاف تجـــاه أمـــلاك الوقـــف، إلا أن هـــذه الدراســـة لـــم 
تقـــدّم لنـــا مــــدى انعكـــاس المـــواد القانونیــــة التـــي اشــــتمل 
علیهـــا هـــذا القـــانون علـــى العملیـــة الاســـتثماریة، فـــضلاً 
عـــــن أنهـــــا لـــــم تتنـــــاول مـــــا ورد فـــــي اللائحـــــة التنفیذیـــــة
الـصادرة بموجــه، والتــي أشــارت إلـى جملــة مــن القــضایا 

ة في مجال استثمار الوقف .المفصلیة والهامّ
كمــا أن هنــاك العدیــد مــن الدراســات والبحــوث التــي 

كبحــــث الــــدكتور فــــؤاد العمــــر حــــول ، یمكــــن الإفــــادة منهــــا
ومـــــــــستلزمات طالـــــــــشرو : اســـــــــتثمار الأمـــــــــوال الموقوفـــــــــة"

الوقـــف "بمنـــذر قحـــف الموســـوم ، وبحـــث الـــدكتور )٧("التنمیـــة
هــذا بالإضــافة إلــى )٨("تنمیتــه، إدارتــه، تطــوره: الإســلامي

نظـــــام الوقـــــف "بحـــــوث ومناقـــــشات النـــــدوة الفكریـــــة حـــــول 
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التــي نظّمهــا مركــز " والمجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي
دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة بالتعـــــاون مـــــع الأمانـــــة العامـــــة 

جانــب منهــا الأطــرللأوقــاف بدولــة الكویــت حیــث تناولــت فــي
، )٩(الدراســـة لالتـــشریعیة لنظـــام الوقـــف فـــي الأقطـــار محـــ

.وغیر ذلك
إلا أن القاســم المــشترك الأكبــر بــین هــذه الدراســات 
سواء ما اتـصل منهـا بمنطقـة الدراسـة أو بغیرهـا هـو عـدم 
ــــــشریعات الناظمــــــة لــــــسلوكیات  ــــــربط بــــــین القــــــوانین والت ال

ف مــــن جهــــة، وبــــین الجهــــات القائمــــة علــــى شــــؤون الأوقــــا
إفرازات العملیة الاسـتثماریة لأمـوال لوقـف مـن جهـة أخـرى، 
ممــا تــرك فراغــاً تنظیریــاً ملحوظــاً فــي هــذا الجانــب، حاولــت 
مــن خــلال هــذه الدراســة ربــط جــانبي هــذه المعادلــة وبــصورة 

تبـــــادل نمقارنـــــة بـــــین الأردن وســـــلطنة عمـــــان، للإفـــــادة مـــــ
ـــــدین، ولمحاولـــــ ـــــرة التـــــشریعیة بـــــین البل ة التنبیـــــه علـــــى الخب

ـــدفع مـــسیرة الوقـــف الاســـتثماریة  الجوانـــب التـــشریعیة التـــي ت
قــدماً، والإشــارة إلــى الجوانــب التــي تعترضــها، لیــصار إلــى 
ــــي  تجاوزهــــا واســــتبدالها ضــــمن الإصــــلاحات التــــشریعیة الت

.تطال التقنین الوقفي في كلا البلدین

:
:العلمیة الآتیةعتمدت في هذه الدراسة على المناهج ا

حیــــث قمــــت بمحاولــــة اســــتقراء : المــــنهج الاســــتقرائي. أ
التـــي تـــؤثر فـــي الممارســـات ، جمیـــع المـــواد القانونیـــة

ــــــف فــــــي الأردن وســــــلطنة  الاســــــتثماریة لأمــــــلاك الوق
.انـعم

حیـث قمـت بتحلیـل وتفكیـك النـصوص : المنهج التحلیلـي.ب
ورصـد مـا قـد ، الوقـفالقانونیة المتعلقة بعملیة استـثمار 

ي علیــــه مــــن مــــؤثرات ســــلبیة أو ایجابیــــة فیمــــا تنطــــو 
.یتصل بهذه العملیة

ــــــین : المــــــنهج المقــــــارن.ج وهنــــــا عمــــــدت إلــــــى المقارنــــــة ب
التجربتین والأردنیة والعمانیة، للوقـوف علـى میـزات كـل 
تجربة، محاولا رصد نقاط القـوة، وجوانـب الـضعف فـي 

الأولــــــى وتعظیمهــــــا كــــــل منهمــــــا، مــــــن أجــــــل تعزیــــــز 
.یمهاومعالجة الأخرى وتحج

:
الدراســـــة سعى تـــــاقتـــــضت طبیعـــــة الإشـــــكالیة التـــــي 

ا تقــسیمه إلــى ثلاثــة مباحــث رئیــسیة یــسبقها نهــللإجابــة ع
:تمهید على النحو الآتي

.إشكالیة العلاقة بین الوقف والاستثمار: تمهید
المحــددات التــشریعیة الــضابطة لحقیقــة : المبحــث الأول

:ة، وفیه المطالب الآتیةالوقف وأبعادها الاستثماری
ـــب الأول المحـــددات التـــشریعیة الـــضابطة لوعـــاء:المطل

.الوقف
ــــاني ــــب الث ــــضابطة : المطل المحــــددات التــــشریعیة ال

.الوقف الاعتباریةلشخصیة 
المحــددات التــشریعیة الــضابطة للــزوم: المطلــب الثالــث

.الوقف
المحــددات التــشریعیة الــضابطة لــصیغ : المبحــث الثــاني

:الوقفي، وفیه المطالب الآتیةالاستثمار 
المحــددات التــشریعیة الــضابطة لــصیغ: المطلــب الأول

.الإجارة
المحـددات التـشریعیة الـضابطة لـصیغ: المطلب الثـاني

.المشاركة
المحددات التشریعیة الضابطة لمـصادر : المبحث الثالث

:تمویل الاستثمار الوقفي، وفیه المطالب الآتیة
.الذاتيالتمویل: المطلب الأول
.القرض: المطلب الثاني
.صكوك التمویل: المطلب الثالث
.استبدال الوقف: المطلب الرابع

.وفیها أهم النتائج والتوصیات:الخاتمة

 


:تعریف الوقف لغة واصطلاحاً : أولاً 
ــة ــف لغ ، أي حبــسه ومنعــه: مــن وقــف الــشيء وقفــاً : الوق

، فهـــو حبـــیس، وحبـــسه بمعنـــى وقفـــه: ي المـــصباحقـــال فـــ
ـــبس، وشـــيء موقـــوف ووقـــف تـــسمیة بالمـــصدر،: والجمـــع حُ

وقــد جـاـء اسـتـعمال هــذه الكلمــة فــي القــرآن )١٠(والجمــع أوقــاف
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ئُولُونَ : الكــریم، كقولــه تعــالى ــسْ ــم مَّ ــوهُمْ إِنَّهُ قِفُ :الــصافات[وَ
.)١١(حبسوهم في الموقفاأي ]٢٤

:الفقهاءالوقف في اصطلاح: ثانیاً 
، )١٢(لــم تتفــق كلمــة الفقهــاء علــى تعریــف واحــد للوقــف

ومــرد ذلــك یعــود إلــى اخــتلافهم فــي تــصویر ماهیّتــه، وتكییفــه 
إلـــــــى الفقهــــــي، وبیــــــان شــــــروطه وخصائــــــصه، كمــــــا یعــــــود 

جــوا أحكـام الوقــف علیهــا؛ اخـتلافهم فــي الأصـول التــي خرّ 
فمـنهم مــن جعــل الوقـف تملیكــاً وقــاس أحكامـه علــى الهبــة 

ومــنهم مــن جعلــه إســقاطاً وقــاس أحكامــه علــى ، والوصــیة
ومـــنهم مـــن جعلـــه بـــین هـــذه وتلـــك فقـــاس أحكامـــه ، العتـــق

.)١٣(على العاریّة
ونعــــرض فیمــــا یلــــي لأشــــهر تعریفــــات الوقــــف عنــــد 
علمــاء المــذاهب، محــاولین الوصــول مــن خلالهــا إلــى جــامع

مــشترك یــصور حقیقــة العملیــة الوقفیــة وینبــئ عــن حقیقــة 
.لاقة بین المال الموقوف واستثمارهالع
ذهــب أصــحاب المــذهب الحنفــي فــي :تعریــف الحنفیــة.١

منـسوب لإمـام المـذهب : تعریفهم للوقف إلى اتجـاهین، الأول
حــبس العــین علــى حكــم : أبــي حنیفــة ومــؤداه أن الوقــف هــو

ملــــك الواقــــف والتــــصدق بالمنفعــــة، أمــــا الاتجــــاه الثــــاني فهــــو 
محمــد ویــنص علــى أن مــروي عــن الــصاحبین أبــي یوســف و 

حـبس العـین علـى حكـم ملـك االله تعـالى وصـرف : الوقف هو
ص صـاحب المبـسوط هـذین امنفعته على من أحب، وقد لخّ

هـــو حـــبس المملـــوك : "الاتجـــاهین عنـــد تعریفـــه للوقـــف بقولـــه
ــــك للغیــــر ــــة "عــــن التملی ــــم یتعــــرض لكــــون العــــین الموقوف ، ول

أم علــى حكــم ملــك االلهمحبوســة علــى حكــم ملــك صــاحبها 
.)١٤(تعالى

وحــدّ ابــن عرفــة حقیقتــه: قــال خلیــل:تعریــف المالكیــة.٢
إعطـــــاء : الوقـــــف مـــــصدراً : فقـــــال-أي الوقـــــف-العرفیـــــة 

لازماً بقاؤه في ملك معطیه ولـو ،منفعة شيء مدة وجوده
لازمـاً بقـاؤه فـي ،ما أعطیـت منفعـة وجـوده: واسماً ، تقدیراً 

وممــــا یلاحــــظ علــــى هــــذا .)١٥("ملــــك معطیــــه ولــــو تقــــدیراً 
لتعریــف أن هنــاك اتفاقــاً بــین المالكیــة والإمــام أبــي حنیفــة ا

.في بقاء العین على حكم ملك الواقف

وقد : باضیةتعریف الشافعیة والحنابلة في قول والإ.٣
حـــبس مـــال یمكـــن : "اتفقـــت كلمـــتهم علـــى أن الوقـــف هـــو

الانتفاع به مع بقاء عینه بقطـع التـصرف فـي رقبتـه علـى 
.)١٦("مصرف مباح

علــى أن الوقــف :مامیــةلــة فــي قــول والإتعریــف الحناب.٤
.)١٧("حبس الأصل وتسبیل المنفعة"هو

قــع أن النــاظر فــي التعریفــات الــسابقة یلحــظ أن اوالو 
القاســم المــشترك الأكبــر بــین هــذه المــدارس الفقهیــة حــول 

إلـى أن مـدار العملیـة الوقفیـة تحدید معنى الوقـف یـشیر 
تــصرف بهــا یقــوم علــى حــبس العــین الموقوفــة، ومنــع ال

بكافــة وجــوه التـــصرف المفــضیة إلــى إعادتهـــا إلــى حالـــة 
التملك الفردي بیعاً أو هبة أو إرثاً، ولزوم ذلك وعـدم جـواز 

وهــو مــا أدى إلــى توجیــه انتقــادات لاذعــة . )١٨("الرجــوع عنــه
لنظــام الوقــف بأنــه یحــول دون دمــج الأمــوال التــي تقــع تحــت 

تعمـــل علــــى حوزتـــه ضــــمن دائـــرة العملیــــة الاقتـــصادیة التــــي 
ـــة،  ـــة للملكی ـــدي بـــشتى الـــصور الناقل انتقـــال الأمـــوال بـــین الأی

ثــر ذلــك بأنــه مثــبّط للعملیــة الاســتثماریة أواتهــم الوقــف علــى 
.)١٩(والتنمویة في الاقتصاد

:مفهوم الاستثمار: ثالثاً 
طلــب الثمــرة، والثمــرة: مــصدر اســتثمر أي:الاســتثمار لغــة

تخدمه صــاحبه ومنــه اســتثمر المــال إذا اســ، نــاتج الــشجر
فـــي الإنتـــاج لیحـــصل منـــه علـــى زرع زائـــد وقـــد جـــاء فـــي 

وأثمـــر ، نــه یقــال لأنـــواع المــال والولــد ثمــرةألــسان العــرب 
ر ماله أي نمّ : الشجر .)٢٠(اهخرج ثمره ویقال ثمّ

يأمـا فـي الاصـطلاح فیقــصد بـه النـشاط الاقتــصاد
أو إدامــة ، الــذي ینــصرف إلــى بنــاء طاقــة إنتاجیــة جدیــدة

وبعبــــــــارة أخــــــــرى تهــــــــدف العملیــــــــة . )٢١(ة القائمــــــــةالطاقــــــــ
الاســــتثماریة إلــــى زیــــادة المــــوارد المالیــــة وتكثیرهــــا لإدامــــة 

.الانتفاع من منافعها وثمارها

:العلاقة بین الوقف والاستثمار: رابعاً 
تبــین لنــا مــن الفقــرة الــسابقة أن العملیــة الاســتثماریة 

المحافظــةتنــصرف إلــى تكــوین أصــول مالیــة جدیــدة أو إلــى
، وبــالنظر إلــى طبیعــة الأمــوال الوقفیــة)٢٢(علــى القائمــة منهــا
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ــــذاتها وتــــستعمل فــــي غــــرض  ســــواء التــــي یقــــصد وقفهــــا ل
الوقف ابتداء؛ كالمساجد، والمـدارس، والمستـشفیات، وغیرهـا،

أو التـــي یقــــصد وقفهــــا لمــــا تــــدره مــــن عوائــــد لتنفــــق علــــى 
ت، والعقــــارا، الجهــــات التــــي حــــددها الواقفــــون؛ كالأراضــــي

ن ممـــــا یلاحـــــظ أن عملیـــــة الاســـــتثمار إوالمـــــزارع وغیرهـــــا، فـــــ
علــى البنــاء المــادي ابتــداء وتعظــیم الــربح وان كانــت تنــصبُّ 

مفــــردات أو إلا أنهــــا لا بــــد أن تــــشمل ، للمجموعــــة الثانیــــة
وتخلفهــا عــن مكونــات المجموعــة الأولــى، فــي حــال عجزهــا 

.أداء ما خصصت من أجله
ي الوقـــــف والاســـــتثمار ن قـــــراءة فاحـــــصة لمفهـــــومإ و 

نــه لا یتــصور إنــشاء إ و ، تؤكــد ذلــك الــربط الواضــح بینهمــا
وذلـــــك لأجـــــل ، وقــــف إلا مـــــع ضـــــرورة اســــتثماره وتنمیتـــــه

، وتأبیـده مـا أمكـن، المحافظـة علـى أصـله مـن الاسـتهلاك
زیــــادة فــــي أجــــور واقفــــة بتوســــیع مظلتــــه لتطــــال مختلــــف 

أو، المجــــالات الاجتماعیــــة التــــي یعنــــى بالإنفــــاق علیهـــــا
أن وممـا یؤكـد ذلـك أیـضاً . )٢٣(زیادة فـي مـستوى إشـباعها

منــع التــصرف الــوارد علــى اســتعمال أمــلاك الوقــف بیعــاً، أو 
هبة، أو إرثاً أو غیـر ذلـك مـن صـور التـصرف، إنمـا مقـصد 

عادتـه إلـى حالتـه التـي ئالشارع من ورا ٕ ه هـو تـصفیة الوقـف وا
ـــذ ـــة الوقفیـــة؛ أمـــا ذلـــك التـــصرف ال ي كـــان علیهـــا قبـــل العملی

المحافظــــة علــــى الــــصفة الوقفیــــة للمــــال هئــــیقــــصد مــــن ورا
ولــو باســتبداله بمثلــه لمــصلحة شــرعیة ، الموقــوف وتنمیتــه

ن هذا مطلب شرعي یتفق مـع مقاصـد الـشریعة إف، معتبرة
كمـــا أن الكثیـــر مـــن ، )٢٤(فـــي التعامـــل مـــع الأمـــوال العامـــة

ــــــــة یــــــــتم اســـــــتثمارها وتنمیتهــــــــا  دون لجــــــــوء الأمـــــــوال الخاصّ
ـــــى ـــــوقفي أصـــــحابها إل ـــــصفیتها فحـــــال المـــــال ال بیعهـــــا وت

وهو مـا یـدحض كـل شـبهة تقـول بتعطیـل الوقـف . كحالها
.)٢٥(لعجلة تنمیته الاقتصادیة
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ةـالضابطالتشریعیة فة المحدداتتكمن أهمیة معر 

المحفظــة الوقفیــة لمعنــى الوقــف فــي أنهــا تقــف وراء طبیعــة 
ــة إذا أدركنــا أن هــامحتویاتهاوشــكل أهــم ومكوناتهــا؛ وبخاصّ

اســـــتثمار المعوقـــــات التـــــي تعتـــــرض طریـــــق القـــــائمین علـــــى 
الوقـــف طبیعـــة موجوداتـــه التـــي تتكـــون غالبـــا مـــن أصـــول 

، تقارهــــا إلــــى المرونــــةعقاریــــة یــــصعب التعامــــل معهــــا لاف
وفــي منطقــة الدراســة . والاســتجابة الــسریعة لمتطلبــات الــسوق

یفــــرض الوعـــــاء الـــــوقفي محـــــدداً لا یمكـــــن تجاهلـــــه أبـــــداً إزاء 
ـــار  اختیـــار الأســـالیب المفـــضلة للاســـتثمار، حیـــث یمثـــل العق

الأراضي، والمباني معظم موجـودات هـذا الوعـاء، سـواء : نم
تــراكم عبــر الحقــب التاریخیــة مــاومنهــا مــا تــم وقفــه حــدیثاً أ

فــي أغلــب - معــزلالمنقولــة فــي المتلاحقــة، وبقیــت الأمــوال 
بالنـسبة للـواقفین لـسبب عن دائـرة الممارسـة الوقفیـة- الأحیان

، كمــــا ســــاعد علــــى ذلــــك بعــــض الآراء الفقهیــــة )٢٦(أو لآخــــر
زاء هــــذا المعطــــى . )٢٧(هنــــاكالتــــي كانــــت تــــسود هنــــا أو  ٕ وا

نیــــة باســــتثمار المــــال الــــوقفي تقــــف الأجهــــزة الإداریــــة المع
یـــث فـــي الانتقـــال مـــن الأصـــول العقاریـــة إلـــى ترِّ موقـــف المُ 

تأكیـد العدیـد مـن الدراسـات بالرغم مـن ، غیرها من الأصول
ـــه مـــا  ـــم یعـــد ل ـــى أن هـــذا التریـــث ل ـــسوِّغهالمتخصـــصة عل ، ی

نظــراً للتطــور الحاصــل فــي التعامــل مــع الأمــوال والمحافظــة 
والـسؤال . )٢٨(ب التـي تحتویهـاعلیها بصرف النظر عن القوال

ـــــي  الـــــذي یطـــــرح نفـــــسه هـــــل تجـــــاوز كـــــلا المـــــشرّعین الأردن
موالعمــــاني هــــذه النقطــــة الأســــاس فــــي البنیــــة المادیــــة للنظــــا

الــوقفي، ومــن ثــم تبعهــا محــولات أخــرى لتتجــاوز غیرهــا مــن 
.مفردات هذا النظام

)١٢٣٣(نــصّ القـاـنون المــدني الأردنــي فــي المــادة رقــم 
حــبس عــین المــال المملــوك عــن (: لوقــف هــوعلــى أن ا

ثــم بیّنــت ، )التــصرف وتخــصیص منافعــه للبــر ولــو مــآلاً 
منــه طبیعــة المحفظــة الوقفیــة ومــا ) ١\١٢٤٢(المــادة رقــم

ینبغي أن تشتمل علیه من موجـودات مادیّـة فنـصّت علـى 
؛ )یجوز وقـف العقـار والمنقـول المتعـارف علـى وقفـه(: أنـه

وني هــو خلاصــة مــا اســتقر علیــهوالواقــع أن هــذا الــنص القــان
الفقــه الحنفــي فــي بیــان طبیعــة العــین الموقوفــة؛ حیــث ذهــب 

رادـإلى أنه ینبغي أن یكون الشيء المالمذهبهذاعلماء
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، فحــصروا)٢٩(وقفــه قــابلاً لطبیعــة الوقــف التــي تقتــضي التأبیــد
إذ لا یتـــصور- ولـــم یتعـــدوها إلـــى المنقـــولات تذلـــك بالعقـــارا

لكـنهم خرجـوا عـن ، )٣٠(ورد النص بـشأنهاإلاّ ما -تأبیدها
لـم یـرد هذا الأصل إلـى جـواز وقـف بعـض المنقـولات ممـا 

بهـــا الــنـص، وهـــذا واضـــح فـــي العدیـــد مـــن النـــصوص المنقولـــة 
عّ الأردنـي قـد. )٣١(عنهم حـدد وعـاء وخلاصة الأمـر أن المـشر

. الوقف بالأعیان سواءً العقارات أو المنقولات

) ٨(فقد بیّن في المـادة رقـم )٣٢(أما القانون العماني
یــشترط فــي الــشيء المــراد وقفــه أن یكــون مــالاً (: منــه أنــه

مــن ) ٤(رقــم وجــاءت المــادة ، )متقومــاً قــابلاً للانتفــاع بــه
: اللائحــــة التنفیذیــــة مبینــــة أن أعیــــان الوقــــف تتكــــون مــــن

والمبـــاني )٣٤(ءوالأراضـــي البیـــضا)٣٣(الأمـــوال الخـــضراء(
المــــشرّع وقــــد اســــتند ). الأســــهموالكتــــب و )٣٥(وأثــــار المیــــاه

العمــاني فــي هــذا الــنص علــى رأي جمهــور الفقهــاء خلافــاً 
.)٣٦(للحنفیة في جواز وقف المنقول مطلقا بجانب العقار

قـد ومن الملاحظ أن كلا المـشرّعین الأردنـي والعمـاني
أمام وقف كل مال عقـاراً كـان هالباب على مصراعیافتح

صــة إلــى تنویــع المحفظــة الوقفیــة أو منقــولاً ممــا یتــیح الفر 
علیهـــا وتجدیـــد موجوداتهـــا ومكوناتهـــا المادیـــة التـــي غلبـــت 

الـــصفة العقاریـــة فـــي معظـــم الأحیـــان، وقیّـــدت القـــائمین علـــى 
لـــى - شـــؤونها الاســـتثماریة ٕ بـــبعض -یومنـــا هـــذامنـــذ القـــدم وا

ــــــل كــــــل شــــــي  ــــــا أولا وقب ــــــي تتغی ــــــصیغ الاســــــتثماریة الت ال
جـــودات مراعـــاة لمبـــدأ تأبیـــد المحافظـــة التامـــة علـــى هـــذه المو 

مــــسألة الأربــــاح والكفــــاءة الاســــتثماریة لهــــذه أمــــا. الوقــــف
درجــة متــأخرة ضــمن قــرارات تلــك الجهــات يالــصیغ فتقــع فــ

، النقــــود: مــــنواهتماماتهــــا؛ فــــالقول بجــــواز وقــــف المنقــــولات 
ـــــــة  وغیرهـــــــا ... ، والآلات والمكـــــــائن"الأســـــــهم"والأوراق المالی

هــذه الأمــلاك باســتثمار نعنیــییجعــل البــاب مفتوحــا أمــام الم
، بالتقلّــــــب بــــــین الــــــصیغ الاســــــتثماریة المتنوعــــــة؛ كــــــالبیوع

ـــة. وغیرهـــا، والمـــشاركات ـــاءة الربحی ، وتـــصبح مـــسألة الكف
ولا تبقـــى ، وارتفـــاع معـــدل العائـــد هـــي محـــل الاهتمـــام أولاً 

الــوقفي بــشكله الأصــلي قبــل لمـسألة المحافظــة علــى المــا
ـــــة الاســـــتثماریة مـــــسألة مرك ـــــة؛ إذ العملی ـــــد هـــــذه إزی ن تأبی

المنقــولات یمكــن أن یــتم عبــر إحــلال غیرهــا محلهــا وفــق 
. )٣٧(شروط الاستبدال التي تتمخض غالبا لمصلحة الوقف

كمــا نلحــظ أن المــشرّع العمــاني قــد حقــق ســبقاً تــشریعیاً 
على نظیره الأردني فوسّع وعاء الوقف فلم یـشترط فـي المـال 

بــــه، عمتقومــــا قــــابلا للانتفــــاالمــــراد وقفــــه إلا أن یكــــون مــــالا
ن هـــــذه الـــــصفة للأمـــــوال یمكـــــن أن إ؛ فـــــ)٣٨(وخلافــــا للحنفیـــــة

لتـــــــشمل المنـــــــافع، والحقـــــــوق تتتعـــــــدى العقـــــــارات والمنقـــــــولا
بــراءات الاختــراع، وحقــوق التــألیف وغیــر مــن مثــل المعنویــة 

ومــن ممــا یعنــي مزیــدا مــن توســیع الخارطــة الوقفیــة . )٣٩(ذلــك
ص اســتثماریة متعــددة ومتنوعــة اللجــوء إلــى اســتحداث فــر ثــمَّ 

تتفـــق وطبیعــــة هـــذا النــــوع مـــن الموقوفــــات مـــن أجــــل تنمیتــــه 
والمحافظة على غایـات وأهـداف العملیـة الوقفیـة المرجـوة مـن 

.وراءه
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اتفــــق المـــــشرّعان الأردنـــــي والعمـــــاني علـــــى الاعتـــــراف
وجود شخـصیة اعتباریـة للوقـف تقـوم علـى تـصور فقهـي ب

ــة  مالیــة دقیــق لشخــصیة مفترضــة غیــر طبیعیــة تتمتــع بذمّ
مــستقلة تثبــت لهــا الحقــوق كمـاـ تجــب علیهـاـ الالتزامــات؛ فجــاء 

مــــا المــــدني الأردنــــي مــــن القــــانون ) ١٢٣٦(فـــي المــــادة رقــــم 
ه ــذ ســند - ١(: نــصّ ــة یكــسبها من للوقــف شخــصیة حكمی

التي دیونه مة مالیّة متمیزة تسأل عن وله ذ- ٢. إنشائه
ة، وعللّـت المـذكر )أنفقت على مصارفه طبقا لشروط الواقـف

الوقــــف ن لأ: (بقولهـــاالإیـــضاحیة لهـــذا القـــانون ســــبب ذلـــك 
ــــــة الوقــــــف عــــــن الواقــــــف وعــــــن  ــــــى اســــــتقلال ملكی ــــــوم عل یق

ـــانون . )٤٠()المـــستحقین لمنفعتـــه العمـــاني فـــي كمـــا نـــصّ الق
ــف شخــصیة (: نمنــه علــى أ) ٢(المــادة رقــم  ــون للوق تك

).معنویة منذ إنشائه مستوفیا لأركانه وشروطه
ویتــضح ممــا ســبق أن أمــلاك الوقــف تبقــى مــستقلة 

ومحجــــــورة عــــــن التملیــــــك عــــــن أطــــــراف العملیــــــة الوقفیــــــة
كمــا أن ، وتبقــى مخصــصة لمــا وقفــت مــن أجلــه، والتملــك

هـــــذه الشخـــــصیة الاعتباریـــــة الممثلـــــة للوقـــــف تقـــــوم مقـــــام 
ویــستحق ، ل الوقــف أن یــستحقخــوِّ الطبیعیــة فتُ الشخــصیة 
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، وتجــري العقــود الحقوقیــة المختلفـة بینــه وبــین غیــره، علیـه
ن نـــاظر إوكمـــا هـــو مقـــرر فـــي أحكـــام الوقـــف الفقهیـــة؛ فـــ

الوقـــــف لا یملــــــك إلا أن یكـــــون ممــــــثلا لهـــــذه الشخــــــصیة 
فـــالوقف یكـــون فـــي ، )٤١(مـــستقلا بذمتـــه عنهـــا، الاعتباریـــة

المــسؤول سـواء أكــان مالكــا أم كـل علاقاتــه مــع الغیـر هــو
. )٤٢(شریكا أم دائنا أم مدینا

فـــالاعتراف بالشخـــصیة الاعتباریـــة للوقـــف فـــي كـــلا 
وذمــة ، وتمییــز ذمــة الوقــف عــن ذمــة الواقــف، التــشریعین

أو الموقــوف علــیهم، وذمــة المتــولي ســواء أكــان وزارة الأوقـاـف
أعیـان حمایـة ملكیـة غیرها كل ذلك بالإضافة إلى انـه یؤكـد 

مـــن ، نـــه یـــسهّل مـــن عملیـــة التعاقـــد مـــع الوقـــفإف، الوقـــف
هــؤلاء، نظــراً لتمــایز أدوار كــل مــن ، قبــل القطــاع الخــاص

لمــــسیرة ومعرفــــة المرجعیــــات القانونیــــة والتــــشریعیة الــــضابطة 
المــــــــــشروع الاســــــــــتثماري، المتمثلــــــــــة بنــــــــــصوص الاتفاقیــــــــــات 

لتنـــوع أكبـــر فـــي الاســـتثماریة مـــع الوقـــف، ممـــا یفـــتح المجــاـل 
مــــة بعیــــداً عــــن ءختیـــار الفــــرص الاســــتثماریة الأكثــــر ملاا

وعلـــى . التـــداخل القـــانوني التـــشریعي مـــع حقـــوق الآخـــرین
العكس من ذلك تماماً؛ فان عدم وضوح الرؤیة من قبـل 
مــــستثمري القطــــاع الخــــاص فیمـــــا یتــــصل بهــــذه المـــــسألة 

ــة، مــن یجعلهــم یحجمــون عــن التعاقــد مــع الوقــف، خوفـاًـ الهامّ
منهــا والبیروقراطیــة التــي تعــاني ، لإداريمعوقــات الترهــل ا

مؤســــسات القطــــاع العــــام عمومــــاً، فــــضلاً عــــن التــــداخلات 
والفراغـــات القانونیـــة التـــي قـــد تربـــك العمـــل وتعیـــق مـــسیرته 

ــــــؤثر بــــــشكل ســــــلبي علــــــى دراســــــات جــــــدوى المــــــشروع وت
.)٤٣(الاقتصادیة
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ـــ ـــالنصتمی ز المـــشرّع الأردنـــي عـــن المـــشرّع العمـــاني ب
صــراحة علــى ضــرورة لــزوم الوقــف وعــدم جــواز الرجــوع فیــه 

مــا ) ١٢٤٣/١(مــن قبــل أي كــان؛ فقــد جــاء فــي المــادة رقــم 
ه بعــد إتمــام الوقــف لا یوهــب الموقــوف ولا یــورث (:نــصّ

ــرهن ــه ولا ی ــك ، ولا یوصــى ب ــف ولا ویخــرج عــن مل الواق
اً الوقــف عقــدع العمــاني فقــد اعتبــرأمــا المــشرّ . )یملــك للغیــر

: منــــه علــــى) ١٦(فنـــصّت المــــادة رقـــم ، غیــــر لازماً جـــائز 
فـإذا مـات ولـم ، للواقف أن یرجع في وقفـه مـا دام حیـاً (

إذا مــات أمــا ، یكــن لــه ورثــة كــان وقفــه صــحیحاً ونافــذاً 
نفـذ الوقـف وكان له ورثة، وكان ما وقفه یزید عن الثلث،

ن الثلـث یتوقـف علـى إجـازة وما زاد عـ، في حدود الثلث
ن لم یجیزوه نفذ الوقـف فـي إ و ، فإذا أجازوه نفذ، الورثة

ومما یلاحظ . )حق من أجازه وبطل في حق من لم یجز
ـــد أخـــذ بقـــول جمهـــور الفقهـــاء مـــن  ـــي ق أن المـــشرّع الأردن

، والــــشافعیة، المالكیــــةو، الحنفیــــة فــــي الــــراجح مــــن مــــذهبهم
وجملــة مــا ذهبــوا إلیــه ،)٤٤(باضــیة، والإالظاهریــة، ووالحنابلــة

أن اشتراط الواقف الرجوع عن وقفه غیـر ملائـم للمقـصود 
ـــل ، شـــرعا مـــن الوقـــف ـــى )٤٥(لحكمتـــهولا مكمّ ـــل هـــو عل ، ب

فقــد أخــذ بــالمرجوح مـــن نقــیض ذلــك، أمــا المــشرّع العمــاني 
. )٤٦(مذهب الحنفیة

والواقع أن القول بلزوم الوقف یعطیـه حـصانة تحمیـه 
د یحـــصل فـــي قـــرارات الـــواقفین أو مـــن الاضـــطراب الـــذي قـــ

ورثــــتهم؛ بــــسبب احتمالیــــة رجــــوعهم عــــن الوقــــف، ویخــــوّف 
المــــستثمرین مــــن الإقــــدام علــــى إبــــرام عقــــود اســــتثماریة مــــع 
الجهات الوقفیة؛ نظراً لارتفاع معدل المخاطرة التـي تكتنـف 
هـــذه العقـــود، لعـــدم اســـتقرار الأمـــوال الوقفیـــة، ووضـــوحها، 

ــــــــــة إذ ــــــــــا أن المــــــــــشاریع وثبــــــــــات ملكیتهــــــــــا؛ وبخاصّ ا علمن
الاســتثماریة التــي تقــام علــى أراضــي الوقــف وممتلكاتــه هــي 
ــــــــل الأجــــــــل  ــــــــي متوســــــــط أو طوی مــــــــشاریع ذات بعــــــــد زمن

.)٤٧(عموماً 
، فــالقول بلــزوم الوقــف یحــول دون كــل هــذه التخوفــات

ویجعــل مــن أمــوال الوقــف مــادة مناســبة لإقامــة المــشاریع 
ــــوة ، الاســــتثماریة علیهــــا ــــضلاً عــــن الق التفاوضــــیة التــــي ف

تمنحهـــــا هـــــذه الـــــسمة لإدارة الوقـــــف أثنـــــاء إبـــــرام العقــــــود 
. والاتفاقیات الاستثماریة مع الغیر

 



لا شـــك أن مـــن أهـــم مفـــردات العملیـــة الاســــتثماریة 
یلجــأ لأمــلاك الوقــف الــصیغ الاســتثماریة التــي ینبغــي أن 
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إلیهـــا القـــائمون علــــى شـــؤون العملیــــات الاســـتثماریة لهــــذه 
ــة أن المــال الــوقفي یتمتــع بمیــزة تجعلــه ، الأمــلاك وبخاصّ

وتحدیــداً فیمــا یتــصل ، )٤٨(مختلفــاً عــن غیــره مــن الأمــلاك
بمـسألة تأبیــده، ومحاولــة العمــل علـى دیمومــة الأصــل الــوقفي 

لوجـه االله الذي تبرع به الواقف واقتطعـه مـن أملاكـه احتـساباً 
ها بعــض الفقهــاء كــنص ، تعــالى ورتّــب علیــه شــروطاً عــدّ
ــة، )٤٩(الــشارع ، )٥٠(ممــا أورد علــى هــذا المــال قیــوداً خاصّ

صـفة الملكیـة وتغییـر ، تمنع إلى حد كبیراً المـساس بأصـله
الوقفیة التـي اتـصف بهـا إلا عنـد الـضرورة، وهـو مـا یقتـضي 

ة تناسـب هـذه الطبیـةإفراده بصیغ استثماریة  وتراعـي خاصّ
.تلك القیود

التـــشریعیة فـــي قـــوانین صوباســـتقراء واقـــع النـــصو 
الوقــف فــي الأردن وســلطنة عمــان یلحــظ أن كــلا المــشرّعین

إلــى جــواز اســتثمار أمــوال الوقــف بموجــب صــیغ اقــد أشــار 
الإجــارة اســتثماریة متعــددة یمكــن أن تنــدرج تحــت صــیغتي 

ة التــــي وفیمـــا یلـــي بیــــان للمـــضامین التـــشریعی، والـــشركة
. قننت لهاتین الصیغتین كل في مطلب مستقل

:
:

عّ الأردنـــي ضـــمن مـــواد القـــانون المـــدني خـــصص المـــشر
الأردنــــي فــــصلاً خاصــــاً لتنظــــیم إجــــارة ممتلكــــات الوقــــف 

وضــع فیهــا العدیــد ، )٥١(اشــتمل علــى عــشرة مــواد قانونیــة
بط والقیود التي ینبغي مراعاتها عند لجـوء إدارة من الضوا

: المـوادحیـث بیّنـت تلـك ، الوقف لهذه الصیغة الاستثماریة
، ومــن هــي الجهــات التــي )٥٢(مــن یحــق لــه تــأجیر الوقــف

، مراعــاة شــرط الواقــف، وضــرورة )٥٣(یحــق لهــا اســتئجاره
ـدت علـى ، )٥٤(فـي مـدة الإجـارة، ومصلحة الوقف كمـا أكّ

المثــل بــأي ینبغــي ألا تقــل عــن أجــرة قیمــة الإجــارة وأنــه 
ذا مــا حــصل ذلــك لأي ســبب كــان )٥٥(حـال مــن الأحــوال ٕ ، وا

یلــزم المــستأجر بإتمــام أجــرة المثــل، ودفــع مــا نقــص عنهــا 
فـي فـسخه أو ولـه الخیـار عن المدة الماضـیة مـن العقـد، 

أن تحـدد تلـك القبول بأجر المثل عن المـدة الباقیـة، علـى
.)٥٦(الأجرة من قبل الخبراء

وممـــا یـــشیر إلـــى بعــــد نظـــر المـــشرّع الأردنـــي والاحتیــــاط 
ارتفــاع قیمــة : الكبیــر الحاصــل لمــصلحة الوقــف حدیثــة عــن

ــن  ــار الوقــف م ــع عق ــى موق ــد یطــرأ عل ــا ق الإجــارة نظــراً لم
تحسّن فـي ذاتـه، دون أن یكـون للمـستأجر مـا أحدثـه مـن 
ــث یخیّــر المــستأجر بــین  ــه، بحی ــر دخــل فی إصــلاح وتعمی

بزیــادة قیمــة الإجــارة إلــى أن تــصل إلــى الفــسخ أو القبــول 
.)٥٧(أجر المثل الجدید من وقت التحسّن

كمــــا بیّنــــت نــــصوص هــــذا القــــانون مــــا یترتــــب مــــن 
ــي حقــوق والتزامــات لكــل مــن الوقــف ومــستأجر عقاراتــه  ف

أو ، وكان المـستأجر قـد بنـى، حالة انقضاء مدة الإجارة
ــولي أ ــأذن المت و غــرس فــي أرض الوقــف ســواء تــم ذلــك ب

وعلـــى ضـــرورة أخـــذ رأي وزارة الأوقـــاف فـــي . بـــدون إذنـــه
الأمور التـي یرجـع فیهـا لـرأي المحكمـة مزیـداً مـن التحـري 

عّ الأردنــي فــي إقــراره . )٥٨(لمــصلحة الوقــف وقــد اعتمــد المــشر
ــــراجح مــــن مــــذهب الحنفیــــة، ومــــن  لهــــذه النــــصوص علــــى ال

.)٥٩(وافقهم من أصحاب المذاهب الأخرى
ي القــانون المــدني الأردنــي مــن وبــالرغم ممــا ورد فــ

تـــشریعات تـــشیر إلـــى جـــواز لجـــوء إدارة الوقـــف إلـــى اســـتثماره
٣٢إلا أن قـانون الأوقـاف رقـم ، )٦٠(بموجب صیغ الحكر

منـع ترتیـب أي حكـر جدیـد "نصّ على دم ق٢٠٠١لسنة 
ــــف ــــى أراضــــي الوق ــــصفیة االأحكــــا، عل روالإســــراع بت

تــــصادیة وذلــــك بــــالنظر إلــــى المــــساوئ الاق. ")٦١(القدیمــــة
الوقـــف، توالاجتماعیـــة التـــي ألحقتهـــا هـــذه الـــصیغة بممتلكـــا

ـا لحـق المـستفیدین )٦٢(وتدني كفاءتها الاستثماریة ، فـضلاً عمّ
وخـصومات الأمـر الـذي دفـع من هذه الصیغ من منازعات 

المؤســسة الوقفیــة خــلال مــسیرتها الاســتثماریة إلــى تــصفیة 
. تلك الأحكار

ــــم یقــــدم بــــدیلا لهــــذه والواقــــع أن المــــشرّع الأر  دنــــي ل
ــــصیغة الاســــتثماریة ضــــمن نــــصوص قانونیــــة واضــــحة  ال

إلـى مع أن إدارة الوقف فـي الأردن قـد لجـأت ، )٦٣(المعالم
Build Operateمــا یــسمى بأســلوب التــأجیر التمــویلي 

and turn back (B-O-T)أو الإجــارة الطویلــة بمــشاركة
ـــي  ـــوع مـــن صـــیغة الحكـــر الت ناشـــر أالقطـــاع الخـــاص، وهـــي ن
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وعــدم ، إلا أنهــا تختلــف عنهــا بتقلیــل مــدة التحكیــر، إلیهــا
اعتبار ما یقیمه المحتكر علـى أرض الوقـف هـو حـق قـرار 
لـه علــى الأرض الوقفیــة، بــل ینتهـي حقــه فیــه بانتهــاء المــدة 
المحددة بالعقد، وتقتـضي هـذه الـصیغة بـأن یقـوم المـستثمر 
بعـــد أن یـــستأجر أرض الوقـــف بإنـــشاء مـــشروع علیهـــا، ثـــم 
یقــوم باســتغلاله طیلــة مــدة العقــد، ثــم یعیــد المــشروع كــاملاً 
عنـــد نهایـــة مـــدة الاســـتثمار المتفـــق علیهـــا مـــع إدارة الوقـــف 
إلیهــــا، مــــع إلزامــــه بــــدفع أجــــرة ســــنویة لــــلأرض طیلــــة مــــدة 
الاســتثمار التــي غالبــاً مــا تكــون عــشرین عامــاً، إضــافة إلــى 

ـــسنویة ـــذلـــلأرض ســـنتین تكـــون الأجـــرة ال خـــلال فتـــرة التنفی
علیهــا خــلال مــدة مــن قیمــة الأجــرة الــسنویة المتفــق % ١٠

. )٦٤(الاستثمار
أمــا المـــشرّع العمـــاني فقـــد أشــار إلـــى جـــواز لجـــوء إدارة 
الوقــف إلـــى اســـتثمار أملاكـــه بموجــب صـــیغة الإجـــارة، وهـــذا 
یلمح مما نصّت علیـه اللائحـة التنفیذیـة لقـانون الأوقـاف عنـد 

الأوقــاف، حیــث جــاء فـــي بیانهــا لمفــردات ومكونــات میزانیــة
الإیجـــارات"أن مـــن بـــین الإیـــرادات الوقفیـــة ) أ\١٩(المـــادة رقـــم 

.")٦٥(المحصّلة من المباني والأراضي
وقـــد لجـــأت إدارة الوقـــف العمـــاني بموجـــب هـــذه الـــصیغة

تـــأجیر أمـــلاك الوقـــف علـــى اخـــتلاف أوعیتهـــا ســـواء إلـــى
أو أراضــي خــضراء، مضــي بیــضاء غیـر مزروعــة، أاأكانـت أر 

. حتى مـا یـسمى بـأفلاج المیـاه ومـا یتفـرع عنهـا مـن آثـار المـاء
نـصّ علیهاـ الأغـراض التـي وتحصیل عوائدها وصرفها على 

، تعلــیم القــرآنكتـاب الوقــف ممثلــة بالمـساجد، والمــدارس ودور 
.وغیر ذلك

مـن ) ١٥(ومما یلفت النظر وكما تشیر المادة رقـم 
مــنح "ن لــوزیر الأوقــافاللائحــة التنفیذیــة لقــانون الوقــف أ

بمقابـل للغیر على أراضي الوقف البیضاء حقوق انتفاع
یحدده، لمـدة لا تتجـاوز خمـسة عـشر عامـاً، یـؤول بعـدها 

ــى الوقــف ــان أو غــراس إل ــى الأرض مــن مب ، وممــا "مــا عل
یلاحــــظ علــــى هــــذه المــــادة أن هنــــاك وعیــــاً اســــتثماریاً متمیــــزاً 

و یطــوّر مــن یتعلــق بمــسألة تحكیــر أراضــي الوقــف علــى نحــ
مــــصلحة هـــذه الــــصیغة ویقــــدّم لهــــا تــــصوراً معاصــــراً یراعــــي

ـــر بخمـــسة عـــشر إالوقـــف؛ إذ  ـــد مـــدة التحكی عامـــاً ن تحدی

الممـــول / یحقــق توافقــاً وتوازنــاً بـــین إرادة ومــصلحة المــستثمر
وراء كـل عملیـة اسـتثماریة وبین إدارة الوقف التـي تتغیـا مـن 

ین المحافظــة الجمــع بــین تنمیــة عوائــد الوقــف وتعمیــره وبــ
فـضلاً عــن ، )٦٦(علـى اسـتقلالیة ذمتـه عـن أي ذمـة أخـرى

اســـــتثماریة عـــــدم جعـــــل الأرض الموقوفـــــة رهینـــــة لـــــصیغة 
دون إدخـال واحدة فترة طویلة جداً كما هو شأن حق الحكـر

.مثل هذا التعدیل علیه
كمـا أن فـي تحدیــد نوعیـة المــشروع الاسـتثماري المنــوي 

ــــــة إقامتــــــه علــــــى أرض الوقــــــف، وت حدیــــــد مواصــــــفاته، وكیفی
استغلاله للوصول إلى أعلى كفـاءة اسـتثماریة ممكنـة وبمـا لا 

نـه إالأهمیـة؛ إذ یتعارض مـع مـصلحة الوقـف أمـر فـي غایـة
یحــدد بعــد قــراءة متأنیــة لمــستقبل المــشروع الاســتثماري الــذي 

ومــا هــي فــرص الاســتفادة منــه ســیقام علــى أرض الوقــف، 
مـــن المـــشروع، وهـــو مـــا بعـــد خـــروج المحتكـــر أو المـــستثمر 

علـى مـن "من القانون، حیث أوجبـت ) ٣٧(أكدت علیه المادة 
ر الوقف بغرض  یتخذ من الوسائل ماـ یلـزم استثماره أن یعمّ

مراعیــاً فــي ذلــك الــشروط لجعــل الأرض صــالحة للاســتغلال
المتفـق علیهــا وطبیعـة الأرض، والغــرض الـذي أعــدت مــن 

مــن اللائحــة ) ١٦(المــادة رقــم وهــو مــا أكــدت علیــه". أجلــه
یحدد في عقد الاستثمار مدتـه : "التنفیذیة حیث نصت علـى

البنـــاء أو الغـــراس وحـــدوده وكیفیـــة اســـتغلاله تومواصـــفا
ــشأن ــة بهــذا ال ــع المــسائل المتعلق كمــا بینــت المــادة ".وجمی

مـــن هـــذه اللائحـــة علـــى ضـــرورة دفـــع المـــستثمر ) ١٧(رقـــم 
وقفـا للجهـات طیلـة مـدة الاسـتثمار ویكـون یـدفع مبلغا شـهریا 

.الأراضي المقام علیها المشروعالموقوفة لأجلها
وممــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه هنــــا أن تنــــصیص كــــلا 
المـــشرّعین الأردنـــي والعمـــاني علـــى هـــذه الأنـــواع مـــن أدوات 

ــوق الاســتثمار قــد حــاول تجــاوز العدیــد مــن العقبــات  التــي تعّ
والتــــــي مــــــن أبرزهــــــا مــــــسألة ، مــــــسیرة الاســــــتثمار الــــــوقفي

وتـــدني ، وجـــودات الوعـــاء الـــوقفي ذات الغالبیـــة العقاریـــةم
معـــدلات الـــسیولة، وضـــعف الجهـــاز الإداري المعنـــي بعملیـــات 
ــــوافر  ــــب ت ــــؤة تتطل دارة المــــشاریع بطریقــــة كف ٕ الاســــتثمار وا
الكـــوادر المختــــصة والمدربـــة التــــي تـــؤدي دورهــــا بكفــــاءة؛ 
نظــراً لمهــام العدیــدة الملقــاة علــى إدارة الأوقــاف بالإضــافة 
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لــى تنمیــة واســتثمار ممتلكاتــه، ولتــدني مــستوى أداء القطـــاع إ
، وهـــو مـــا یـــنعكس بـــدوره )٦٧(العـــام مقارنـــة بالقطـــاع الخـــاص

علـــى قـــدرة هــــذه المـــشاریع الاســـتثماریة علــــى المنافـــسة أمــــام 
تـدني مـستوى ومـن ثـمَّ غیرها التي یقوم بها القطـاع الخـاص، 

ومـن ا الخدمة التي یقدمها للجمهـور، وتـدني معـدلات ربحیتهـ
.)٦٨(خروجها من السوقثمَّ 

فتحدیـــد مـــسیرة الأوقـــاف الاســـتثماریة بموجـــب تلـــك 
النــــصوص القانونیــــة أمــــر یعــــالج مــــسألة التمویــــل وتــــدني 

كمـــا انـــه ینقـــل مـــسؤولیة إدارة المـــشاریع، مـــستوى الـــسیولة
ومخاطرهـــــا الاســـــتثماریة إلـــــى جهـــــات تملـــــك الإمكانیـــــات 

ــــن، )٦٩(الكبیــــرة والكفــــوءة لــــذلك مــــشاریع الوقــــف مــــن ویمكّ
.الصمود والاستمراریة في السوق

:
:

ـــم یـــشر المـــشرّع الأردنـــي صـــراحة فـــي أي مـــادة مـــن  ل
ـــــ ـــــى ةالمـــــواد القانونی ـــــف إل ـــــت شـــــؤون الوق ـــــي تناول لجـــــوء الت

صـــیغة بالجهـــات القائمـــة علـــى اســـتثمار الأوقـــاف بموجـــ
یلمـــــح مـــــن دراســـــة بعـــــض إلا أنـــــه یمكـــــن أن، ةالمـــــشارك

النــصوص عــدم وجـــود مــا یمنـــع مــن لجـــوء الأوقــاف إلـــى 
ـة مـا نـصّت علیـه المـادة  مـن ) ٢٨(هذه الصیغة؛ وبخاصّ

خولـــت والتـــي، م٢٠٠١لـــسنة ) ٣٢(قـــانون الأوقـــاف رقـــم 
مؤســسة تنمیــة واســتثمار أمــوال الوقــف بقــرار مــن مجلــس 

ــــة مجلــــس الــــوزراء مــــن  الحــــصول علــــى "الإدارة وبموافق
التمویـــل الـــلازم مـــن المؤســـسات المتخصـــصة أو طـــرح 
ـــشریعة  ـــام ال ـــارض مـــع أحك ـــل بمـــا لا یتع ســـندات تموی

وذلــــك مــــن أجــــل القیــــام بالمهــــام الاســــتثماریة"الإســــلامیة
وممـــا لا شـــك فیـــه أن حـــصول المؤســــسة ، الموكلـــة إلیهـــا

علـــى الأمــــوال عـــن طریــــق طــــرح ســـندات تمویــــل یكییــــف 
لمـــضاربة؛ التـــي تقـــوم بـــالنظر فقهیـــا علـــى أســـاس شـــركة ا

أن یعطـي الرجـل الرجـل المـال علـى (الفقهي علـى أسـاس 
أنـــه یتجـــر بـــه علـــى جـــزء معلـــوم یأخـــذه العامـــل مـــن ربـــح 

أو ، أو ربعــا، أي جــزء كــان ممــا یتفقــان علیــه ثلثــا، المــال
حیـث تـم تطـویر هـذه الـصیغة الفقهیـة واســتحداثها . )٧٠()نـصفا

ــــى التــــي " ســــندات المقارضــــة"تحــــت مــــسمى  ــــوم فكرتهــــا عل تق
عمـــــار إصـــــدار عـــــدد مـــــن الـــــسندات بقیمـــــة إجمالیـــــة تكفـــــي لإ

المــشروع الــوقفي المنــوي الاســتثمار فیــه، ومــن ثــم تقــوم الجهــة 
منهـا عـن طریـق الاكتتـاب الوقفیة ببیع هذه السندات أو بعـضٍ 

العــام إلــى الجمهــور، وبعــد الانتهــاء مــن المــشروع تــوزع نتائجــه 
ـــه فـــي ومداخیلـــه الاســـتثماریة حـــسب الا ـــاق المنـــصوص علی تف

نــــشرة الإصــــدار، ثـــــم تعمــــل الأوقــــاف علـــــى شــــراء حـــــصص 
المـــشاركین لهـــا فـــي المـــشروع شـــیئا فـــشیئا حتـــى یـــؤول كامــــل 

هــذا بالإضــافة إلــى دخــول الــوزارة مــن خــلال . )٧١(المــشروع لهــا
أمـوال الوقـف فـي بعـض العملیـات الاسـتثماریة بموجـب صـیغة 

لحدیثـــــــة أن وزارة المـــــــشاركة حیـــــــث تـــــــشیر البیانـــــــات المالیـــــــة ا
موجــودات شــركة البنــك مــن % ١.٢الأوقــاف تملــك مــا نــسبته 

ـــي تـــصل إلـــى  ـــار ٢.٤٨٥.٣٧٣الإســـلامي الأردنـــي والت ملی
وممــــــا یلفــــــت النظــــــر أن صــــــیغة . )٧٢(دینــــــار أردنــــــي تقریبــــــا

المــشاركة قــد فرضــت نفــسها علــى أعمــال الــوزارة الاســتثماریة 
ي عـــن طریــــق قیـــام بعــــض الـــواقفین بإنــــشاء وقفیـــات هــــي فــــ

ـــــــك بعـــــــض  ـــــــى ذل ـــــــشیر إل ـــــــة، كمـــــــا ت أصـــــــلها أســـــــهم تجاری
.)٧٣(الوثائق

فنـــراه قـــد حقـــق ســـبقا تـــشریعیاً المـــشرّع العمـــانيأمـــا 
حیــث أشــار إلــى العدیــد مــن الطــرق علــى نظیــره الأردنــي

ـــل القـــائمین  ـــي یمكـــن اللجـــوء إلیهـــا مـــن قب الاســـتثماریة الت
ت المـادة ، على شؤون الوقف لاستثمار ممتلكاتـه فقـد نـصّ

أن ": مــن اللائحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون علــى) ١٤(قــم ر 
اسـتثمار الأوقــاف یمكـن أن یكــون فـي جمیــع المجــالات 
العقاریــة، والــصناعیة والزراعیــة، وفــي أي مجــال إنتــاجي

:ویجـوز اسـتثمار أمـوال الأوقـاف فـي الأوجـه الآتیـة. آخر
.تأسیس الشركات بأشكالها القانونیة المختلفة-أ

. ات قائمة أو المشاركة فیهاتملك شرك-ب
.)٧٤("تملك الأسهم المختلفة-ج

ومما یلاحظ هنا أن هـذه المـادة القانونیـة قـد رفعـت 
حــد سـقف الخیـارات الاسـتثماریة أمــام إدارة الوقـف إلـى أعلـى

فأشارت إلى أن استثمار الأوقاف یمكـن أن یكـون ممكن؛ 
لــنص كمــا یــشیر هــذا ا، فــي جمیــع المجــالات الاقتــصادیة
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ثنایـــاه القـــانوني إلـــى أن الـــصیغة الاســـتثماریة الأبـــرز بـــین 
هـــــي الـــــشركة؛ فقـــــد خولـــــت إدارة الوقـــــف تأســـــیس الـــــشركات 
بأشــكالها المختلفــة دون تفــصیل ذلــك، ومــن المعلــوم فقهــاً أن 
: الـشركة علــى اخـتلاف أنواعهــا وأشــكالها القانونیـة عبــارة عــن

، وهنــا )٧٥()عقــد بــین المتــشاركین فــي رأس المــال وفــي الــربح(
یمكن أن یدخل الوقف كشریك مع طـرف آخـر بموجـب عقـد 

م فیـه الوقـف مشاركة بینهما جـزءاً مـن رأس المـال والـذي یقدّ
ــاً مــا یكــون عقــاراً، ویقــدّم الطــرف الآخــر الجــزء المتبقــي  غالب

، وذلـك )٧٦(من رأس مال الشركة والـذي غالبـاً مـا یكـون نقـوداً 
قــسّم عوائــده بحــسب للقیــام بإنــشاء مــشروع اســتثماري معــین ت

النــسبة التــي یــتم الاتفــاق علیهــا بــین إدارة الوقــف والطــرف 
.الآخر

وممــــا یلاحــــظ أیــــضاً أن المــــشرّع العمــــاني قــــد فــــتح 
لإنـــشاء أي نـــوع مـــن الـــشركات ســـواء هالبـــاب علـــى مـــصراعی

ـــسهم الأوقـــاف بمالهـــا وعملهـــا فـــي  ـــى أســـاس أن ت أكانـــت عل
المـال لمـن ا مـن رأسحـصتهمإدارة المشروع أو تكتفـي بتقیـی

.یعمل به مضاربة

عّ العمـــاني إلـــى تقلیـــل معـــدل المخــاـطرة وقـــد فطـــن المـــشر
وجعــل ، فــي اســتثمار أمــوال الوقــف بموجــب هــذه الــصیغة

مــن الخیــارات الاســتثماریة؛ بالإضــافة إلــى تأســیس الــشركات 
نــــــشاء المــــــشاریع مــــــن الــــــصفر، أن تــــــدخل الأوقــــــاف فــــــي  ٕ وا

فـــي الـــسوق؛ وذلـــك بـــشرائها عـــدداً الـــشركات القائمـــة والعاملـــة
ممـا شراء جمیع موجوداتهـا ، أو )٧٧(من أسهم تلك الشركات

یقلـــل مـــن معـــدل المخـــاطرة عنـــد اللجـــوء إلـــى هـــذا النـــوع مـــن 
صــیغ الاســتثمار؛ وذلــك نظــراً إلــى أن الأوقــاف لــن تقــدم إلا 
على شـراء أسـهم أو موجـودات الـشركات التـي أثبتـت جـدواها 

خـــلال ملحوظـــة ثبتـــت مـــن ت فـــي الـــسوق، وحققـــت نجاحـــا
مؤشـــرات الأداء الاقتـــصادي، هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب 
ـــــشرافیة فـــــي العمـــــل  ـــــى رؤیـــــة است آخـــــر هنـــــاك مـــــا یـــــشیر إل
الاســــتثماري للوقــــف، ونظــــرة مــــستقبلیة لمــــا ینبغــــي أن یــــؤول 

ةموجــودات سـائلة بالإضــافإلیـه شـكل المحفظــة الوقفیـة مـن 
مــن الأســهم شــراء الأوقــاف لعــددنّ إحیــث ، إلــى العقــارات

أوراقأومـإلى أسهمال الوقفمنجزءلـتحویيـیعن

مالیـــة؛ وممـــا لا شـــك فیـــه أن هـــذا التنـــوع فـــي الوعـــاء الـــوقفي 
وتــسییل بعــض موجوداتــه الراكــدة ســیمنح إدارة الوقــف مرونــة 

قــد تظهــر فــي أكبــر فــي اقتنــاص الفــرص الاســتثماریة التــي
.السوق بین حین وآخر

مــشرّع العمــاني فــي هــذا المقــام ولكــن یؤخــذ علــى ال
نــه افتــرض وجــود كمیــات كبیــرة مــن الموجــودات الوقفیــة أ

نـه مـن خـوض تلـك العملیـات الاسـتثماریة مـع ، النقدیة تمكّ
أن معظــم موجـــودات الوعـــاء الـــوقفي فــي عمـــان هـــي مـــن 

.)٧٨(العقارات أو ما یقاربها
ومــع ذلــك فــإن لجــوء إدارة الوقــف فــي كــلا البلــدین إلــى 

المشاركة عـن طریـق تملـك عـدد مـن الأسـهم التجاریـة صیغة
سواء أتم ذلك بمبادرة من الأوقـاف إلـى شـراء عـدد مـن أسـهم 

ـــم وقفـــه مـــن هـــذه م عـــن طریـــقالـــشركات، أ ـــاظ بمـــا ت الاحتف
الأسهم بموجب وقفیات، أمـر فـي غایـة الأهمیـة، لمـا ینطـوي 
علیه من المزایا الاستثماریة التـي تتمتـع بهـا صـیغة المـشاركة 
الإســــــلامیة؛ حیــــــث تعمــــــل علــــــى الــــــتخلص مــــــن المخــــــاطر 
تــه، والتقلیــل منهــا،  المرتبطــة بملكیــة المــشروع الاســتثماري برمّ
وتخفـــف مـــن عـــبء الإدارة والتنفیـــذ والمتابعـــة علـــى مـــصلحة 
الوقف، كمـا أنهـا تـسهم فـي تنویـع المحفظـة الاسـتثماریة لـدى 
الوقف، وعدم حـصرها فـي دائـرة العقـارات، وتـسهم فـي تنویـع 
أمـوال الأســهم، وتبـدیلها بحــسب ظـروف الــسوق، والمعطیــات 
الاســــــتثماریة المتجــــــددة بمرونــــــة أكبــــــر مقارنــــــة بغیرهــــــا مــــــن 

أن هــــــذا الأســــــلوب فــــــضلاً عــــــن المــــــشاریع الأخــــــرى، هــــــذا 
الاســـــتثماري لا یتعـــــارض مـــــع القیـــــود الفقهیـــــة الـــــواردة علـــــى 
التعامــل مــع الوقــف والتــصرف فیــه مــن حیــث اســتقلال ذمتــه 

خـرى، حیـث أن ذمـة الوقـف تبقـى مـستقلة عـن عن أي ذمة أ
.ذمة الشركاء الآخرین في حدود ما یملكه من أسهم

 
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 

شـك أن مــا یتمیـز بــه الوعــاء الـوقفي مــن تــضخم لا
الــسائلة علــى حــساب الأصــول)٧٩(فــي موجوداتــه العقاریــة

، أمــر یعــد فــي غایــة الأهمیــة بالنــسبة لاســتثمار موجوداتــه
ن مــــــن أهــــــم مكونــــــات العملیــــــة الاســــــتثماریة طبیعــــــة إإذا 
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ـــة عنـــد اللجـــوء إلـــى صـــیغ ، الأمـــوال الداخلـــة فیهـــا وبخاصّ
اسـتثماریة تــشاركیه تتحـدد القــدرة التفاوضــیة بـین أطرافهــا بنــاء 

ة التـــــ ي یـــــتم علـــــى الأهمیـــــة النـــــسبیة لطبیعـــــة وشـــــكل الحـــــصّ
علـى نـصیبهم مـن تقدیمها من قبلهم، وهو مـا یـنعكس بـدوره

.العائد الاستثماري
ونظـــراً لطبیعـــة القیـــود المفروضـــة علـــى التعامـــل مـــع 
المال الـوقفي وضـرورة تحـري المـصلحة لجانـب الوقـف فـي 

، ونظراً لطبیعة موجـودات الوعـاء الـوقفي، علاقته مع الغیر
ـة بالنقـدوالتشدد الحاصل فـي عملیـات اسـ ؛ )٨٠(تبداله وخاصّ

ن مسألة البحـث عـن مـصادر تمویـل تراعـي شـح الـسیولة إف
تحریـــــك تلـــــك وتعمـــــل علــــى )٨١(التــــي یعـــــاني منهــــا الوقـــــف

بــــــــشروط الموجـــــــودات الراكــــــــدة باتجـــــــاه تنمیتهــــــــا واســــــتـثمارها
اهتمــــــام كانــــــت محــــــل ، اســــــتثماریة منــــــصفة بحــــــق الوقــــــف

ــــا ــــى رعایــــة شــــؤون الأوقــــاف، حیــــث تكــــشف لن القــــائمین عل
ــــي  ــــة ف ــــصوص القانونی ــــع لمجمــــل الن عملیــــة الاســــتقراء والتتب
التـــــشریعات الأردنیـــــة والعمانیـــــة عـــــن العدیـــــد مـــــن المـــــصادر 
ـــسیر  ـــسهم فـــي تی ـــي تعـــضد مـــسیرة الأوقـــاف، وت التمویلیـــة الت

: المطالب الآتیةسبل استثمارها وتنمیتها یمكن تناولها في 

::
ولا رّع الأردني إلـى الـنص صـراحة لم یتطرق المش

مــن ضــمناً علــى ضــرورة صــیانة الوقــف وتنمیــة موجوداتــه
هـــذه رغـــم الأهمیـــة النـــسبیة لمثـــل ، فـــوائض ریعـــه ابتـــداءً 

الآلیة التمویلیة التي تؤكد على استقلالیة الوقف، وتحـافظ 
ـــــى حـــــصانته، وتحـــــول دون لجـــــوء إدارة  إلـــــى الوقـــــف عل

ـــ ـــدخول ف ـــى حـــسابه، أو ال ي مـــشاركات مـــع الاقتـــراض عل
ـــه مـــن خـــلال  ـــع وتـــصفیة بعـــض موجودات الآخـــرین، أو بی
عملیات الاستبدال، مما یقتـضي أن لا یـصار إلـى غیرهـا 

تقدمـه فـي من آلیات التمویل إلا بعد اسـتنفاذ مـا یمكـن أن 
وهــــو مـــا تنبـــه إلیــــه . ســـبیل المحافظـــة علــــى الوقـــف وتنمیتـــه

بعــــــض الــــــواقفین فــــــي الأردن مــــــن الاشــــــتراط صــــــراحة فــــــي 
الوقــفإنفــاق ریــع ص وقفیــاتهم علــى ضــرورة أن یبــدأنــصو 

هذاودخله على صیانته وتعمیره مستدركین بذلك
.)٨٢(الفراغ القانوني

أمــا المــشرّع العمــاني فقــد أشــار صــراحة مــن خــلال 
الـــصیغة هجملـــة مـــن النـــصوص القانونیـــة للجـــوء إلـــى هـــذ

لـــى الآلیـــات والـــضوابط القانونیـــة التـــي ینبغـــي  ٕ التمویلیـــة وا
أخذها بعین الاعتبـار عنـد تطبیقهـا سـواء نـص علـى ذلـك 

لا وهـــو مـــا یعـــد ســـبقاً و الواقفـــون فـــي نـــصوص وقفیـــاتهم أ
تشریعیا آخرا علـى نظیـره الأردنـي؛ فقـد نـصّت المـادة رقـم 

أن یكـون تعمیـر ": من قانون الوقف العمـاني علـى) ٢٢(
صـلاحه والمحافظـة علیـه مـن ریعــه ٕ " الوقـف وصـیانته وا

نــسبة للــوزارة تحدیــد : "منــه أن) ٢٣(قــم وبینــت المــادة ر 
ــه  ــع الوقــف تخــصص لعمارت ــة ســنویاً مــن صــافي ری مئوی

صـلاحه والمحافظــة علیـه ٕ أكـدت اللائحــة كمـا ". وصـیانته وا
التنفیذیــة الــصادرة عــن مكتــب وزیــر الأوقــاف فــي الفــصل 

المــادة الــسادس منهــا الخــاص ببیــان میزانیــة الأوقــاف فــي 
ن احتیــاطي نقــدي عــن یجــوز تكــوی: "علــى أنــه) ٢٢(رقــم 

طریق استقطاع نسبة محددة من الإیرادات یحـددها الـوزیر 
یتم إدراجها في المیزانیة تحـت حـساب خـاص لمواجهـة مـا 

أیة مـصروفات قد یطرأ من نقص في الإیرادات أو لمواجهة 
ـــواقفین ـــا لا یخـــالف شـــروط ال ـــك بم ـــة وذل ـــضوابط طارئ وال

."الشرعیة

::
ا یلاحـظ هنـا أیـضا أن المـشرّع الأردنـي لـم یـشر مم

مــن صــراحة إلــى جــواز لجــوء إدارة الوقــف إلــى الاقتــراض 
، أمـــا )٨٣(مـــن أجـــل تنمیتـــه واعمـــار ممتلكاتـــهةالجهــات التمویلیـــ

عّ العمـــاني فقـــد نـــصّ صـــراحة  علـــى اللجـــوء إلـــى هـــذه المـــشر
أنــه إلـى) ٢٢(الـصیغة التمویلیـة حیــث أشـارت المـادة رقــم 

ــــلكــــان "عمــــاره ریــــع الوقــــف لإإذا لــــم یكــــفِ  بعــــد )٨٤(للوكی
للقیـام بـأي مـن هـذه الحصول على إذن الوزارة الاقتـراض 

من ریعـه الأعمال ویكون القرض دیناً على الوقف یسدد 
ــع وقــف آخــر عّ الأردنــي".أو مــن ری فــي عــدم –ولعــل المــشر

قـد –نصّه علـى جـواز الاقتـراض مـن الغیـر لمـصلحة الوقـف
غلتـه عنـد عـدم الوقـف أو أعیـان تخوّف من أن یحجـز علـى

العمــــاني فقــــد قــــدرة الوقــــف علــــى تــــسدید الــــدین، أمــــا المــــشرّع
اعتمــد علــى رأي جمهــور الفقهــاء الــذین أجــازوا لجــوء نــاظر 
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الوقــف إلــى الاســتدانة علــى الوقــف شــریطة وجــود ضــرورة 
ـــــة تقتـــــضي ذلـــــك؛ كـــــأن لا یكـــــون للوقـــــف غلـــــة قائمـــــة  ملحّ

الحنفیــة شــرطاً آخــر كمــا أضــاف فقهــاء ، عمــاره وصــیانتهلإ
وبــذلك نــرى أن .)٨٥(هــو أن یــأذن الواقــف أو القاضــي بــذلك

، المشرّع العماني قد جمع بین أراء الفقهاء فـي هـذه المـسألة
ــــضرورة ، وتحــــوّط لأمــــوال الوقــــف وممتلكاتــــه فــــي تقــــدیر ال

وتقییــد حریــة النــاظر فــي ذلــك مــن ، الملجئــة إلــى الاســتدانة
كمـــا ، ل الخبـــرة غالبـــاقبــل وزارة الأوقـــاف التـــي تـــستعین بأهــ

أنه في ذات الوقـت راعـى مـصلحة الوقـف فـي عـدم تفویـت 
التــي تتمیــز ببقــاء ذمــة الوقــف مثــل هــذه الفرصــة التمویلیــة 
وتحـــول دون أن تمتلـــك أي ، منفـــصلة عـــن أي ذمـــة أخـــرى

مـــن موجـــودات الوقـــف، كمـــا أنهـــا تمـــنح مـــن الجهـــات شـــیئاً 
عجــز إدارة الوقــف صــلاحیة لتــسدد تلــك القــروض فــي حالــة 

الوقف المقترض من ریع وقف آخـر یملـك الفـائض، وهـو مـا 
یشیر إلى تعاضد الأوقـاف بعـضها مـع بعـض، ویعمـل علـى 
تغطیــة جوانــب العجــز المــالي الحاصــل عنــد بعــض الوقفیــات 

عــدم اضــطرارها للقبــول أو ومــن ثــمَّ ،)٨٦(مــن وقفیــات أخــرى
هــذا . للرضـوخ إلــى أیـة عقــود اسـتثماریة مجحفــة بحـق الوقــف

نــب ومـن جانــب آخـر یعنــي ذلـك تعظــیم تراكمیــة رأس مـن جا
المــــــال أو اتــــــساع الوعــــــاء الــــــوقفي والنــــــأي بــــــه بعیــــــداً عــــــن 
ــــــي الفكــــــر  ــــــه ذلــــــك ف ــــــسائیة والتــــــشرذم، مــــــع مــــــا یعنی الفسیف
الاستثماري من القیام بما یسمى بالمـشروع الكبیـر لمـا لـه مـن 
أفضلیة اقتصادیة على المـشاریع الـصغیرة مـن حیـث الأربـاح 

.لاقتصادیةوالجدوى ا

::
ما تمیّز به المشرّع الأردني عن نظیره العماني فـي 

الوقـف مجال تأمین المصادر التمویلیة للقیـام علـى شـؤون 
ت بــه المـادة رقــم  مـن قــانون الأوقــاف ) ٢٨(وتنمیـة مــا صـرحّ

لـت ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(رقم  تنمیـة أمـوال مؤسـسة م، والتـي خوّ
لاحتیاجاتهـــا مـــن الحـــصول علـــى التمویـــل الـــلازم)٨٧(الأوقـــاف

وغیرهـــا، ولـــم مـــن المؤســـسات المختـــصة؛ كـــالبنوك والـــشركات
تحـــدد نـــوع الـــصیغ التـــي یمكـــن الحـــصول علـــى التمویـــل مـــن 
خلالهـا، كــالقرض أو المـشاركة أو المــضاربة أو غیرهـا، لكــن 

الـــشق الثــــاني مــــن هــــذه المـــادة والــــذي یــــنص صــــراحة علــــى 
ــ الــــسماح لهــــذه المؤ  طــــرح ســــندات تمویــــل بمــــا لا "ســــسة بـــ

ــشریعة الإســلامیة مــن أجــل تمویــل " یتعــارض مــع أحكــام ال
العملیــات الاســتثماریة لمــشاریع الوقــف یؤكــد حــرص المــشرّع

الأردنــي علـــى تجــاوز عقبـــة ضـــعف الــسیولة التـــي یعـــاني 
هنـــــاك نوعـــــاً مـــــن ن إمنهـــــا القطـــــاع الـــــوقفي عمومـــــاً؛ إذ 

ب تمویلهـــا بواســـطة المـــشاریع الوقفیـــة الـــضخمة التـــي یـــصع
ن إدارة الوقــف تتغیــا مــن وراء إنــشائها إالجهــود الفردیــة، أو 

تسویق فكرة الوقف، وتعمیق المحافظـة علیـه لـدى الجهـود، 
فتلجـــأ إلـــى طـــرح ســـندات للاكتتـــاب العـــام تـــصدر بأســـماء 
مالكیهـــا مقابـــل الأمـــوال التـــي قـــدموها لجهـــة الوقـــف بقـــصد 

مــا یملكـــه هـــؤلاء نإفـــومـــن ثــمَّ تنفیــذ مـــشروع وقفــي معـــین، 
هـو حــصص مـشاركة فــي هــذا المكتتبـون مــن هـذه الــسندات 

المــشروع، بــصرف النظــر عــن طبیعــة هــذه المــشاركة، أهــي 
علــــــى ســــــبیل المعاوضــــــة تنــــــدرج مــــــشاركتهم تحــــــت صــــــیغة 
المــضاربة یقتــسمون بموجبهــا ریــع المــشروع مــع إدارة الوقــف، 
ـــــــات  ـــــــرع فتكـــــــون حصـــــــصهم هـــــــي وقفی أم هـــــــو ســـــــبیل التب

وبــالرغم مــن وجــود هــذا الــنص التــشریعي فــي .)٨٨(بأســمائهم
القـــانون الأردنـــي، وبـــالرغم ممـــا ســـبقه مـــن نـــصوص قانونیـــة 

ــــــدین مــــــن الــــــزمن إلا أن واقــــــع )٨٩(مــــــشابهة قبــــــل نحــــــو عق
المؤسسة الوقفیة فـي الأردن ینبـئ عـن عـدم لجوئهـا إلـى هـذه 

.)٩٠(الصیغة التمویلیة ولغایة كتابه هذا البحث
ــم یــشر فــي أي مــن مــواده إلــى أمــا المــشرّع العمــاني  فل

ــــــلازم للقیــــــام بمــــــشاریع الوقــــــف  الحــــــصول علــــــى التمویــــــل ال
الاستثماریة عـن طریـق عملیـة إصـدار صـكوك التمویـل، مـع 
وجـود العدیـد مـن التجـارب التطبیقیـة الرائـدة فـي هـذا المجــال، 

.)٩١(یمكنه الاستلهام منها والنسج على منوالها

::
في النظر الفقهـي بیـع عـین الوقـفلیقصد بالاستبدا

ـــولاً بالنقـــد ـــاراً أم منق وشـــراء عـــین بمـــال ، ســـواءً أكانـــت عق
أو المقایــضة ، البــدل لتكــون وقفــاً محــل العــین التــي بیعــت

.)٩٢(وقفاً محلهاعلى عین الوقف بعین أخرى تكون
ــوقد نبعت فكرة استبدال الوقف من الشعور بأهمی ــ ــ ةـ
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عطائـه؛ المحافظة على وجود أصل الوقف ودیمومتـه وتجـدد 
ففــــــي الوقــــــت الــــــذي یــــــرد علــــــى كثیــــــر مــــــن الأمــــــوال عامــــــل 

ــــــى العــــــین )٩٣(الاهــــــتلاك ــــــى المحافظــــــة عل ــــــرز الحاجــــــة إل تب
ــم یمكــن ذلــك بــصورتها لیــستمر العطــاء  الموقوفــة بمعناهــا إن ل
ویتجـدد الریــع ویـدوم الثــواب الـذي تغیــاه الواقـف مــن وراء وقفــه؛ 

ك فقـد حظیـت مـسألة اسـتبدال المـال الـوقفي بأهمیـة خاصـة لـذل
واقفــین، ونظـّاـر، كمـاـ أخــذت : لــدى الجهــات القائمــة علیــه مــن

ــة مــساحة شاســعة فــي النقاشــات الــدائرة لــدى  هــذه المــسالة الهامّ
ـــف المـــدارس الفقهیـــة ـــى اهتمامـــات )٩٤(مختل انعكـــس بـــدوره عل

.عاصرللعمل الوقفي في المجتمع المنالمشرّعین والمقننی
وفــــي منطقــــة الدراســــة یلحــــظ أن المــــشرع الأردنــــي قــــد 
أجــاز اللجــوء إلــى اســتبدال الوقــف فــي العدیــد مــن الحــالات؛ 

مـــــن القـــــانون المـــــدني ) ١٢٣٧/١(فقـــــد نـــــصت المـــــادة رقـــــم 
إذا أعطــى الواقــف حــین إنــشاء الوقــف لنفــسه "نـه أالأردنـي 

لـذلك والبدل والاستبدال جاز لـه أو ...أو لغیره حق التغیر
الغیــر اســتعمال هــذا الحــق علــى الوجــه المبــین فــي إشــهاد 

ــــف ــــه أ) ١٢٤٣/٢(كمــــا قــــررت المــــادة رقــــم " الوق یجــــوز "ن
استبدال العقار الموقوف عند وجود المـسوغ الـشرعي بـإذن 

وأمـــا المنقـــول فیخـــضع لأحكامـــه الخاصـــة فـــي . المحكمـــة
مــن قــانون الأوقــاف الأردنــي ) ٧(وبینــت المــادة رقــم " الوقــف
الاختــــصاص ةم أن الجهــــة صــــاحب٢٠٠١لــــسنة ) ٣٢(رقــــم 

في تنفیذ قرار المحكمة المتعلق بالاسـتبدال یعـود إلـى مجلـس 
الأوقــاف والــشؤون والمقدســات الإســلامیة حیــث أشــارت هــذه 

أن مـــن بـــین المهـــام الموكلـــة إلـــى ) ٧(المـــادة فـــي الفقـــرة رقـــم 
الموافقة على استبدال العقارات الوقفیـة بـإذن مـن "المجلـس 

".مة الشرعیة المختصة عند وجود المسوغ الشرعيالمحك
فقـــد أجـــاز اســـتبدال الوقـــف أمـــا المـــشرّع العمـــاني

ت علــى ) ٢٥(وفــق مــا جــاءت بــه المــادة رقــم  حیــث نــصّ
یجوز أن یستبدل الوقف بمثله إذا اشـترط الواقـف "نه أ

ذلـك لنفـسه أو لغیـره، فـإذا اسـتحال إصـلاح أو اعمــار أو 
ن إار ریعـــه لا یفـــي بمؤونتـــه فـــالانتفـــاع بـــالوقف أو صـــ

".للوزارة بیع الوقف وشراء عین أخرى بثمنه
ومـــن الواضـــح هنـــا أن المـــشرّع العمـــاني كـــان أكثـــر 
تفـــصیلا مـــن المـــشرع الأردنـــي الـــذي قـــصر الاســـتبدال علـــى 

وجـــــود المـــــسوغ الـــــشرعي للاســـــتبدال دون إیـــــراد أي تفـــــصیل 
نظیمیــــة ذلــــك، كمــــا أنــــه لــــم یحــــدد الإجــــراءات التلمــــسوّغات

والخطـــــوات الإداریـــــة الواجـــــب إتباعهـــــا عنـــــد إجـــــراء عملیــــــة 
الاســتبدال، كمــا فعــل نظیــره العمــاني؛ حیــث بینــت المــادة رقــم 

مــن اللائحــة التنفیذیــة الــصادرة بموجــب قــانون الوقــف ) ١٢(
ــة : "أتيالعمــاني تلــك الإجــراءات فنــصّت علــى مــا یــ فــي حال

ا، أو بیع كل أو جـزء مـن أعیـان الوقـف لاسـتحالة عمارتهـ
إذا أصبح إصـلاحها، أو الانتفـاع بهـا، أو أصـبح ریعهـا لا 

:یفي بمؤونتها فتتبع الإجراءات الآتیة
یتقـــدم الوكیـــل أو المـــشرف بطلـــب كتـــابي إلـــى دائـــرة .١

ــــــع  الأوقــــــاف بــــــالوزارة أو الإدارة موضــــــحاً فیــــــه جمی
الأســباب التــي تقتــضي بیــع الوقــف أو جــزء منــه ویحــدد 
بالطلــــب نــــوع المــــال المــــراد بیعــــه ومواصــــفاته وموقعــــه

.وأهمیته وكل ما یتعلق به
تقـــوم دائـــرة الأوقــــاف أو الإدارة بزیـــارة العـــین المــــراد .٢

الأســباب بیعهــا وكتابــة تقریــر شــامل عنهــا، مبینــاً بــه 
لأخـــرى التـــي تـــدعو إلـــى ضـــرورة البیـــع واقتـــراح العـــین ا

وجــــــدوى البدیلــــــة التــــــي یجــــــب أن تكــــــون ذات منفعــــــة
.اقتصادیة

ـــى الـــشرع الـــشریف للاســـتعانة.٣ یعـــرض هـــذا التقریـــر عل
.بالرأي الشرعي في ذلك

یتم عرض هذا التقریر مشفوعاً بالرأي الشرعي على .٤
.الوزیر لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن

تقــوم الــوزارة بمخاطبــة المحكمــة المختــصة لإصــدار .٥
.الإقرار الشرعي بالبیع

خطـــــار .٦ ٕ تقـــــوم الـــــوزارة بـــــشراء عـــــین أخـــــرى بدیلـــــة، وا
المحكمة المختصة لإصـدار الـصك الـشرعي بملكیـة 

".الوقف للعین المشتراه
وبهـــذا التفــــصیل لآلیـــة الاســــتبدال نـــرى أن المــــشرّع 
العمــاني قــد أولاه عنایــة خاصــة جعلــت إدارة الوقــف مقیــدة 

تــصرفاتها إزاء هــذا الموضــوع بتعلیمــات قانونیــة ضــابطة ل
.بعیدا عن الاجتهادات والتصرفات الفردیة

والملاحظ على هذه النظرة التشریعیة أن كلا المشرّعین
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الأردنـي والعمــاني قــد اســتندا علـى رأي الأحنــاف ومــن وافقهــم 
احترامـــــاً منهمــــــا للمــــــال مـــــن أصــــــحاب المـــــذاهب الأخــــــرى 

ـــوقفي ـــادة فـــي الحـــرص والمحافظـــة ع، ال مـــع مـــا ، لیـــهوزی
والواقـع أن ثمـة ، تـشدد فـي مـسألة اسـتبدالهیعنیه ذلك مـن

فیمـا ملاحظتین تـردا علـى مثـل هـذه النـصوص التـشریعیة 
أهمیـة الجانـب ةیتعلق بمسألة استثمار المـال الـوقفي، ومراعـا

ـة علـى القـانون العمـاني لكونـه أكثـر  تفـصیلاالتمویلي وخاصّ
-:من القانون الأردني هما

ـــة بــــه تح:الأولـــى دیــــد القـــانون واللائحـــة التنفیذیــــة الخاصّ
ـــد أو بـــأي  ـــیس بالنق جـــواز اســـتبدال الوقـــف بمثلـــه فقـــط ول

وممــا یمكــن أن یقــال هنــا أن مــسألة ، أصــول مالیــة أخــرى
بالمحافظـة تأبید الوقف واحترام شرط الواقف كمـا أنهـا تتمثـل 

علـــى شـــكل المـــال الـــوقفي، فإنهـــا یمكـــن أن تتمثـــل أیـــضاً 
مــــن خــــلال المحافظــــة -قــــاراً أو أرضــــاً ع-بتغییــــر شــــكله 

... على قیمته، ولو تغیر الشكل إلـى نقـود، أو أسـهم شـركات
الاســتثماریة أو غیــر ذلــك، ممــا یفــتح مجــالاً أكبــر للاختیــارات 

ــــف مــــع معطیــــات الــــسوق التــــي تملــــك قــــدرة أكبــــر علــــى التكیّ
.ومستجداته

لـم یـنص القـانون ولـم تـشر اللائحـة التنفیذیـة إلـى :الثانیة
واز اســـتبدال الوقـــف فـــي حالـــة تـــوافر فـــرص اســـتثماریة جـــ

ن كــان محققــاً للأغـــراض  ٕ تزیــد مــن ریــع الوقـــف الحــالي وا
ـــي أنـــشئ مـــن أجلهـــا ـــك فیـــه تعظـــیم لأجـــر ، الت مـــع أن ذل

شــباع ، الواقــف مــن ناحیــة ٕ وزیــادة اتــساع مــضلة الوقــف وا
مـــن ناحیـــة )٩٥(الحاجـــات الاجتماعیـــة المختلفـــة التـــي یغطیهـــا

ه یــضفي علــى الوقــف صــفة المرونــة، ن أنــعــفــضلاً . أخــرى
والقــــــــدرة المــــــــستمرة علــــــــى مواكبــــــــة التطــــــــورات الاقتــــــــصادیة 

مــن الإســهام فــي المتــسارعة فــي حیاتنــا المعاصــرة، ویمكّنــه
.)٩٦(دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد

:
بعـــد أن انتهیـــت بتوفیـــق مـــن االله وعونـــه مـــن كتابـــة 

:نتائجه بالأمور الآتیةیمكن أن الخصّ أهم، هذا البحث
ـــین مفهـــومي الوقـــف والاســـتثمار-١ ـــاك توافقـــاً ب ، أن هن

ـــوأن ما أخذ على نظام الوقف من أنه معیق لعملی ةـ

.الاستثمار لا ینهض على دلیل علمي رصین
لقـــد تجـــاوز كـــلا المـــشرّعین الأردنـــي والعمـــاني المـــشكل-٢

الأساســـي فـــي تحدیـــد طبیعـــة الوعـــاء الـــوقفي؛ باشـــتمال
عنـــد كلیهمـــا علـــى المنقـــولات بالإضـــافة إلـــى الوقـــف 
كما لوحظ توسع المشرع العماني في هـذه ، العقارات

ــــى جانــــب وقــــف العقــــار  المــــسألة؛ حیــــث أضــــاف إل
وهــو مــا یــسهم فــي والمنقــول وقــف المنــافع والحقــوق

مـنح الوقــف قـدرة أكبــر علـى التكیّــف مـع ظــروف الــسوق
.ومعطیات الفرص الاستثماریة المتاحة

ــاً بــین كــلا المــشرّعین علــى مــنح الوقــف أن هنــاك ت- ٣ وافق
شخصیة اعتباریـة وذمـة مـستقلة تخولـه مـن تمثیـل ذاتـه 
أمــام الغیــر فیمــا لــه مــن حقــوق وفیمــا یترتــب علیــه مــن 

ـــا ـــد تمیّـــز عـــن نظیـــره ، تواجب لكـــن المـــشرّع الأردنـــي ق
العمـــاني فـــي القـــول بلـــزوم الوقـــف وعـــدم جـــواز الرجـــوع 

.ي ذلكفي حین أجاز المشرّع العمان، عنه
تمیــز المــشرّع الأردنــي بإعطــاء مــساحة أكبــر فــي بیــان -٤

الــضوابط والقیــود المنظمــة لــصیغة إجــارة أعیــان الوقــف 
عّ  ــــة بنظیــــره العمــــاني، فــــي حــــین نجــــد أن المــــشر مقارن
العمـــاني كـــان أكثـــر تفـــصیلا مـــن نظیـــره الأردنـــي فـــي 
تناولـــــه لـــــصیغة المـــــشاركة، كمـــــا لـــــوحظ محاولـــــة كـــــلا 

ات التــــــي یمكــــــن أن تلحــــــق المــــــشرّعین تجــــــاوز الــــــسلبی
بـــالوقف جـــراء تطبیـــق بعـــض أشـــكال صـــیغة الإجـــارة، 

الوقـــف مـــن خـــلال تطویرهـــا بمـــا یتوافـــق مـــع مـــصلحة
. وتنمیة ممتلكاته

أجــــــاز كــــــلا المــــــشرّعین لإدارة الوقــــــف تطبیــــــق صــــــیغ - ٥
استثماریة تقوم على أسـاس المـشاركة بـین الوقـف وبـین 
غیـــره، مـــع ملاحظـــة الـــسماح للوقـــف بإنـــشاء الـــشركات
المـــــساهمة، أو الـــــدخول كـــــشریك مـــــساهم فـــــي شـــــركة 

ـــــي بالإضـــــاف ـــــع المحفظـــــة ةقائمـــــة؛ ممـــــا یعن ـــــى تنوی إل
الاســــــتثماریة، محاولــــــة تجــــــاوز الموجــــــودات التقلیدیــــــة 

. للوعاء الوقفي من العقارات إلى المنقولات
ـــد كـــلا المـــشرّعین - ٦ ـــة العمـــاني- أكّ علـــى تـــوفیر - وخاصّ

اریة تلبـــــي حاجـــــات الوقـــــف الاســـــتثمةمـــــصادر تمویلیـــــ
وتتجــاوز مــسألة شــح الــسیولة التــي یعــاني منهــا القطــاع 
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التمویـــــل الـــــذاتي، : الـــــوقفي عمومـــــاً؛ كـــــان مـــــن أهمهـــــا
والقـــــرض، وتعاضـــــد الأوقـــــاف مـــــع بعـــــضها الـــــبعض، 

صدار السندات الوقفیة، واستبدال الوقف ٕ .وا
وممــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه أن مــــا ورد فــــي النقــــاط 

مــشتركة بــین التــشریعین القواســم الالــسابقة نبــه إلــى بعــض
مــــع ملاحظــــة أن هنــــاك العدیــــد مــــن ، الأردنــــي والعمــــاني

العدیــد مــن صــور التفــاوت بینهمــا فیمــا یتــصل بالتفــصیل 
والإجمـــال؛ وعمومـــاً وجـــد أن المـــشرّع العمـــاني كـــان أكثـــر 

وقد حقق سـبقا تـشریعیا فـي ، تفصیلاً من المشرّع الأردني
انونیــة فــي بــسبب مــا ورد مــن مــواد قالعدیــد مــن الجوانــب

وعـدم ، اللائحة التنفیذیة الصادرة بموجب القـانون العمـاني
أمــوال صــدور نظــام للاســتثمار تــسیر علیــه مؤســسة تنمیــة 
عـــن الأوقـــاف فـــي الأردن حتـــى كتابـــة هـــذا البحـــث، فـــضلا

تــــــأخر صــــــدور القــــــانون العمــــــاني عــــــن القــــــانون المــــــدني 
بـــأكثر مـــن ثلاثـــة -الـــذي نظّـــم أحكـــام الوقـــف–الأردنـــي 

ممـــا یعنـــي اســـتفادة المـــشرع العمـــاني مـــن التجـــارب عقـــود 
.التشریعیة التي سبقته

ـــــضرور  ـــــوتني أن أوصـــــي ب ـــــرا لا یف دراســـــة هـــــذا ةوأخی
الموضــــوع، دراســــة علمیــــة مستفیــــضة تأخــــذ بعــــین الاعتبــــار 
مساحة أكبـر مـن التجـارب التـشریعیة للوقـف، وتـسلّط الـضوء 

ى الإفـــادة علـــى الإســـهامات المتمیـــزة هنـــا وهنـــاك، لیـــصار إلـــ
ــــشریعي معاصــــر یحتــــذى  منهــــا، ومحاولــــة وضــــع نمــــوذج ت

.لاستثمار الوقف وتنمیة ممتلكاته

:

الحلقــة الدراســیة لتثمیــر ممتلكــات : مــن الأمثلــة علــى ذلــك) ١(
الأوقاف التي نظّمها المعهد الإسلامي للبحـوث والتـدریب 

م، نـدوة ١٩٨٤التابع للبنك الإسـلامي للتنمیـة بجـدة، عـام 
نظّمتهـــا أهمیـــة الأوقـــاف الإســـلامیة فـــي عـــالم الیـــوم التـــي

مؤســـسة آل البیـــت بـــالأردن بالتعـــاون مـــع مؤســـسة الإمـــام 
أعمــال الــدورة الثانیــة م، ١٩٩٦الخــؤي الخیریــة بلنــدن عــام 

م، ٢٠٠٠بجــدة عــام عــشرة لمــؤتمر مجمــع الفقــه الإســلامي
حـــول اســـتثمار مـــوارد الاحبـــاس، أعمـــال المـــؤتمر الثـــاني 
للأوقــــاف الــــذي نظمتــــه جامعــــة أم القــــرى بمكــــة المكرمــــة 

م، نـدوة الوقـف فـي ٢٠٠٦العربیـة الـسعودیة عـام ةملكبالم
نظّمهـــــــا مركـــــــز يالتـــــــعمـــــــان بـــــــین الماضـــــــي والحاضـــــــر

الدراسات العمانیـة بجامعـة الـسلطان قـابوس بالتعـاون مـع 
وحــدة الدراســات العمانیــة بجامعــة آل البیــت بــالأردن عــام 

. م٢٠٠٩
الوقـف الإسـلامي الحـدیث مهدیة العیاشـي أمنـوح، : انظر) ٢(

: إلـى، بحـث مقـدم حدیات الواقع وضرورة الإصـلاحبین ت
الــصیغ "المــؤتمر الثــاني للأوقــاف بالمملكــة العربیــة الــسعودیة

، ه١٤٢٧، جامعـة أم القـرى، "التنمویـة والـرؤى المـستقبلیة
.٣٠٨ص

وذلك من خلال اسـتقراء وتتبـع جملـة التـشریعات والقـوانین ) ٣(
ختلــف التــي نظمــت مــسیرة العمــل الــوقفي فــي الأردن، وم

مــواد قــانون الوقــف العمــاني الــصادر بالمرســوم الــسلطاني 
).٦٧٦ع(المنشور بالجریدة الرسمیة ) م٦٥/٢٠٠١(رقم 

مــن المعلــوم أن مــسألة تقنــین أحكــام الوقــف قــد بــدأت فــي ) ٤(
وقــت مبكــر فــي الأردن حیــث كانــت أمــور الأوقــاف تــدار 
وفـــــق نظـــــام إدارة الأوقـــــاف العثمـــــاني الـــــذي كـــــان یحیـــــل 

ن بأمور الأوقـاف إلـى الـراجح مـن مـذهب الإمـام المشتغلی
لــى لاســتئناس بمــا استخلــصه محمــد قــدري  ٕ أبــي حنیفــة، وا

، ومرشــــــد فقــــــانون العــــــدل والإنــــــصا: باشــــــا فــــــي كتابیــــــه
الحیــران، وبقــي الأمــر علــى مــا هــو علیــه إلــى حــین صــدور

م، الــذي ١٩٧٦لــسنة ) ٤٣(القــانون المــدني الأردنــي رقــم 
المتعلقــــة بــــالوقف أثنــــاء تــــصدى لبیــــان الأحكــــام المدنیــــة

المتفرعــة عــن حــق الملكیــة، أمــا فــي قحدیثــه عــن الحقــو 
ســـــلطنة عمـــــان؛ فهـــــي كغیرهـــــا مـــــن بلـــــدان شـــــبه الجزیـــــرة 
العربیـة قـد تـأخر صـدور تقنـین أحكـام الوقـف فیهـا، وبقـي 
المشتغلون بأمور الأوقـاف یعـودون بأحكـامهم إلـى الكتـب 

اعتبـــاره المعتمـــدة فـــي المـــذهب الفقهـــي الواجـــب التطبیـــق ب
للوقـــف فـــي المـــذهب الرســـمي للدولـــة، وصـــدر أول قـــانون 

العبـــادي، عبـــد الـــسلام: انظـــر. م٢٠٠٠ســـلطنة عمـــان عـــام 
فـي الأردن إدارة الأوقاف الإسلامیة في المجتمع المعاصـر

نـــدوة أهمیـــة الأوقـــاف : منـــشور ضـــمن وقـــائعوفلـــسطین، 
ومـــا بعـــدها، مرجـــع ٢٥٧الـــسلامیة فـــي عـــالم الیـــوم، ص

الإطار التشریعي للوقف فـي بلـدان زریـق، برهان. سابق
: أعمـــال نــــدوةمنـــشور ضـــمن وقـــائع الهـــلال الخـــصیب، 

: ، منـشورات"المدني فـي الـوطن العربـيعالوقف والمجتم"
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، ١مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة، بیـــــروت، لبنـــــان، ط
الإطــــــار ومــــــا بعــــــدها، أنــــــور الفزیــــــع، ٢٤٤ص.م٢٠٠٣

ـــرة ا ـــدان شـــبه الجزی ـــي بل ـــف ف ـــشریعي للوق ـــةالت ، لعربی
عالوقـــــف والمجتمـــــ": أعمـــــال نـــــدوةعوقـــــائمنـــــشور ضـــــمن

. ٢٧٣، المرجـــــع نفـــــسه، ص"المـــــدني فـــــي الـــــوطن العربـــــي
: ، منـشوراتللقـانون المـدني الأردنـيةالمذكرات الإیضاحی

قـــانون الأوقـــاف .م١٩٨٥، ٢نقابـــة المحـــامین عمـــان، ط
ـــــــــم  ـــــــــسلطاني رق ـــــــــصادر بالمرســـــــــوم ال ـــــــــاني ال العم

ـــــــــــشور بالجریـــــــــــد، )م٦٥/٢٠٠٠( ة الرســـــــــــمیة، العـــــــــــدد من
ــــصاف محمــــد قــــدري باشــــا، ). ٦٧٦( ــــدل والإن ــــانون الع ق

مكتبــة الأهــرام، مــصر، للقــضاء علــى مــشكلات الأوقــاف، 
، دار مرشــــد الحیــــرانمحمــــد قــــري باشــــا، . م١٩٢٨، ٥ط

.م١٩٨٣، ٢العرجاني، مصر، ط
من الملاحظ أن هناك اختلافاً واضـحاً فـي عنایـة كـل مـن ) ٥(

اني بمـــــسألة اســـــتثمار أمـــــلاك المـــــشرّعین الأردنـــــي والعمـــــ
الوقف، فالمـشرّع الأردنـي تنـاول هـذه المـسألة فـي مـواطن 
مختلفة ولم یجمعها في موطن واحد، كمـا نـراه قـد عـرض 
لبعض صیغ الاسـتثمار التـي كانـت سـائدة حـین صـدوره، 
فـي حـین نجــد أن المـشرّع العمــاني قـد أفــرد فـصلا خاصــاً 

لتنفیذیـــة لهـــذا تنـــاول هـــذه المـــسألة، كمـــا جـــاءت المـــذكرة ا
ـــــرزة للعدیـــــد مـــــن الـــــصیغ  ـــــانون ببیـــــان مـــــا أجملـــــه ومب الق

. المبتكرة لاستثمار الوقفي مما یفتقر له القانون الأردني
بــالرغم مــن وجــود العدیــد مــن الدراســات المتخصــصة التــي ) ٦(

تصدت لدراسة الظاهرة الوقفیة عبر سـیاقاتها الاجتماعیـة 
م البیــــومي غــــانم المختلفــــة؛ كالدراســــة التــــي أعــــدها إبــــراهی

حیث أشار إلـى دور " الأوقاف السیاسیة في مصر"حول 
الـــسیاسة وتـــدخل الدولـــة فـــي جـــانبي التـــأثیر والتـــأثر علـــى 
المعادلة الوقفیة وعلى موجات المظلة الوقفیة مداً وجـزراً، 

الأوقــــــاف والحیــــــاة "ودراســــــة محمــــــد محمــــــد أمــــــین حــــــول 
كیــــف ا، التــــي یلمــــح مــــن ثنایاهــــ"الاجتماعیــــة فــــي مــــصر

أصبحت الظاهرة الوقفیة هي إحدى الظواهر الاجتماعیـة 
ــــة الممالیــــك ــــام دول وهــــو مــــا -فــــي المجتمــــع المــــصري أی

انعكس فعـلاً علـى حجـم الوعـاء الـوقفي وشـكله ومجـالات 
إبــراهیم البیـومي غــانم، : تـأثیره فــي المجتمـع آنــذاك، انظـر

، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة الأوقاف والسیاسة فـي مـصر
، محمــــــد )١ط(دار الــــــشروق، القــــــاهرة ، م١٩٩٧القــــــاهرة، 

ـــي مـــصر محمـــد أمـــین،  ـــة ف ـــاة الاجتماعی الأوقـــاف والحی
، دار النهــضة دراســة تاریخیــة وثائقیــة(ه٩٢٨- ٧٤٨(

.م١٩٨٠، ١العربیة، القاهرة، ط
الــــذي ألقــــى الــــضوء مــــن خلالــــه علــــى طبیعــــة المكونــــات ) ٧(

المادیــة للمحفظــة الوقفیــة عمومــاً عبــر مــسیرتها التاریخیــة 
مــــا قــــد یكتنفهــــا مــــن مخــــاطر تقلّــــص مــــن مــــدى تأثیرهــــا و 

اســتثمار الأمــوال العمــر، فــؤاد عبــد االله: التنمــوي، انظــر
ــة ــة: "الموقوف ــشروط الاقتــصادیة ومــستلزمات التنمی ، "ال
، ١الأمانـــــــة العامـــــــة للأوقـــــــاف، الكویـــــــت، ط: منـــــــشورات

. م٢٠٠٧
الــذي أشــار فیــه إلــى الــدور الكبیــر الــذي لعبــه الوقــف فــي ) ٨(

ارة الإســـلامیة اســـتمر إلـــى عهـــد قریـــب، ثـــم كیـــف الحـــض
مني هذا الدور بانحسار شدید قلّص من مظلته في شتى 
المجـــالات التـــي تـــصدى لإشـــباعها ســـابقاً، كمـــا انـــه قـــدم 
أطروحــات نظریــة ونمــاذج عملیــة لإعــادة دور الوقــف فــي 

قــد المــح إلــى الحیــاة المعاصــرة، وفــي أثنــاء ذلــك كلــه نــراه 
ن وراء إدارة الأوقـــــاف الاســـــتثماریة العمـــــق القـــــانوني الكـــــام

: لكــن علــى وجــه الإجمــال دون تخــصیص بلــد بعینــه انظــر
، تطــوره، إدارتــه، تنمیتــه: الوقــف الإســلاميمنــذر قحــف، 

، ١بیـــروت، دار الفكـــر، ســـوریة، طدار الفكـــر المعاصـــر،
. م٢٠٠٠

المــدني فــي الــوطن عالوقـف والمجتمــ"أعمـال نــدوة : انظـر) ٩(
العربیــــــة، مركــــــز دراســــــات الوحــــــدة : منــــــشورات، "العربــــــي

. م٢٠٠٣، ١بیروت، لبنان، ط
أوقــف الرجـــل الدابــة، بـــل : ومــن الخطـــأ الــشائع أن یقـــال)١٠(

محمــد بــن مكــرم : الأصــح أن یقــال وقــف الدابّــة، انظــر
، ٩، دار صـادر، بیــروت، جلــسان العـربابـن منظـور، 

أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفیــومي،. ومــا بعــدها٣٥٩ص
ــــة المــــصباح المنیــــر  ــــشرح الكبیــــر، المكتب فــــي غریــــب ال
.٦٦٩، ص٢العلمیة، بیروت، ج

ــــــ)١١( ــــــال أبــــــو الــــــسعود ف أي احــــــسبوهم فــــــي : (تفــــــسیرهايق
محمــــــد بــــــن محمــــــد العمــــــادي، أبــــــو : ، انظــــــر)الموقــــــف
إرشـــاد العقـــل الـــسلیم إلـــى مزایـــا ، (ه٩٥١ت(الـــسعود 

ـــي الـــسعود ـــشهیر بتفـــسیر أب ـــرآن الكـــریم، ال ، دار الق
: وانظـــر. ١٨٨، ص٧یـــروت، جإحیـــاء التـــراث العربـــي، ب

الغرنــــــاطي يمحمــــــد بــــــن یوســــــف، أبــــــي حیــــــان الأندلــــــس
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ــي التفــسیر)ه٧٥٤- ٦٥٤( : مراجعــة، البحــر المحــیط ف
صــــــدقي محمــــــد جمیــــــل، دار الفكــــــر للطباعــــــة والنــــــشر 

.٩٧، ص٩م، ج١٩٩٢والتوزیع، 
الأصـل فـي : (یقول العلامة محمـد أحمـد فـرج الـسنهوري)١٢(

ي االله عنـه حینمـا لعمر رضالوقف هو قول الرسول 
شاوره في أرض له بخیبـر، حـبّس أصـلها وسـبّل الثمـرة، 
وقــد اختلفــت أفهــام الأئمــة وفقهــاء الأمــصار فــي معنــى 
هــذا الأثــر ومــدى مــا یــراد منــه تبعــا لاخــتلاف مــداركهم، 
ومــا وصــل إلــیهم مــن الروایــات لهــذا الحــدیث، ومــا روى 
مـــن الآثـــار الأخـــرى، وقـــد أدى اخـــتلافهم فـــي هـــذا إلـــى 

تلافهم فـــي حقیقـــة الوقـــف وخصائـــصه اختلافـــا بعیـــد اخـــ
المـدى، ولعلهـم لــم یختلفـوا فـي عقــد مـن العقـود الــشرعیة 

محمــــــــد أحمــــــــد فــــــــرج ). اخــــــــتلافهم فــــــــي عقــــــــدة الوقــــــــف
مجموعــة القــوانین المــصریة المختــارة مــن الــسنهوري، 

فــــي قـــانون الوقــــف، : ، الجــــزء الثالـــثالفقـــه الإســــلامي
. ٣٦، ص١م، ج١٩٤٩مطبعة مصر، 

رجـــــون معظـــــم أحكـــــام الوقـــــف علـــــى )١٣( فالحنفیـــــة مـــــثلاً یخّ
الوصــــیة والعاریــــة، والمالكیــــة یــــردون أحكامــــه تــــارةً إلــــى 
الإســقاط قیاســاً علــى العتــق، وتــارة یردوهــا إلــى التملیــك 

مــــصطفى أحمــــد الزرقـــــاء، : انظـــــر. قیاســــاً علــــى الهبــــة
، المدخل الفقهـي ١، جالفقه الإسلامي في ثوبه الجدید

أحمـــــد إبـــــراهیم بـــــك، . ٧١، ص٩طالعـــــام، دار الفكـــــر، 
، دار الأنـــصار بالقـــاهرة، المعـــاملات الـــشرعیة المالیـــة

(ه٦٨٤ت (أحمـــــــــد بـــــــــن إدریـــــــــس القرافـــــــــي . ٣١٣ص
، ١محمـــد بـــو خبـــزه، دار الغـــرب، ط: ، تحقیـــقالـــذخیرة
حقیقـــة أحمــد فخـــري العــزام، . ٣٢٨، ص٦م، ج١٩٩٤
م،٨،٢٠٠٢ع،١٧مؤتة للبحوث والدراسات، م،الوقف
.دهاوما بع٢٤٧ص

تبیــین الحقــائق شــرح عثمــان بــن علــي الزیلعــي، : انظــر)١٤(
. ٣٢٥، ص٢، ج٢، دار المعرفـة، بیـروت، طكنز الـدقائق

، شــرح فــتح القــدیر للعــاجز الفقیــرمحمــد بــن عبــد الواحــد، 
محمــد . ٤١٦، ص٥، بیــروت، جيدار إحیـاء التــراث العربــ

، دار المعرفـة، بیـروت، المبـسوطبن أبي سهل السرخسي، 
. ٢٧ص،١٢، ج٦م، م١٩٧٨، ٨ط

ــــد االله: انظــــر)١٥( ــــى المــــالكي، محمــــد بــــن عب الخرشــــي عل
حاشیة العدوي، دار: ، وبهامشهمختصر سیدي خلیل

.٧٨، ص٧صادر، بیروت، ج
ــــزكریــــا الأنــــصاري، : انظــــر)١٦( ــــة ف ــــرر البهی شــــرح يالغ

، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، منظومة البهجة الوردیـة
یــونس بــن منــصور بــن . ٣٨٧، ص٦م، ج١٩٩٧، ١ط

، عـالم الإقنـاعكشاف القناع عن مـتن إدریس البهوتي، 
. ومـــــا بعـــــدها٢٤٠، ص٤م، ج١٩٨٢الكتـــــب، بیـــــروت، 

كتـــاب النیـــل وشـــفاء شـــرح محمــد بـــن یوســـف اطفـــیش، 
، ١٢م، ج١٩٨٥، ٣، مكتبــــة الإرشــــاد، جــــدة، طالعلیــــل

.٤٥٣ص
الكـــافي فـــي فقـــه بـــن قدامـــه المقدســـي، عبـــد االله: انظــر)١٧(

زهیـر الـشاویش، : ، تحقیـقد بـن حنبـلالإمام المبجل أحم
. ٤٤٨ص، ٢م، ج١٩٨٢، ٣المكتــــــــــــب الإســــــــــــلامي، ط

منهـــــاج الـــــصالحین، أبـــــو القاســـــم الموســـــوي الخـــــوئي، 
.٢٢٦، ص٢، دار أسامة، دمشق، ج"المعاملات"

نوهذا ما قرره كثیر من البـاحثین اسـتنادا إلـى حـدیث ابـ) ١٨(
: الــــذي یرویــــه مــــسلم فــــي صــــحیحه انــــه قــــالعمــــر

لیـــستأمره مـــر أرضـــا بخیبـــر، فـــأتى النبـــي أصـــاب ع"
یــا رســول االله إنــي أصــبت أرضــاً بخیبــر لــم : فیهــا فقــال

أصـب مـالاً قـط هـو أنفــس عنـدي منـه، فمـا تـأمرني بــه؟ 
قــــــال إن شــــــئت حبــــــست أصــــــلها وتــــــصدقت بهــــــا، قــــــال 
فتـــصدق عمـــر أنـــه لا یبـــاع أصـــلها ولا یبتـــاع ولا یـــورث 

وهــــو نــــص ثابــــت فــــي مــــشروعیة أصــــل ..".ولا یوهــــب
الوقــف یــشیر إلــى أن هــذا النــوع مــن المعــاملات ممــا لــم 
یعهده المسلمون من قبل، فلیس هو مـن بـاب العتـق ولا 
العاریـــة ولا الوصـــیة ولا غیـــر ذلـــك، فهـــو معاملـــة قائمـــة 

یحــــي بـــــن شـــــرف : انظـــــر. بــــذاتها وتتمیـــــز عــــن غیرهـــــا
، دار الكتــــب صــــحیح مــــسلم بــــشرح النــــوويالنــــووي، 

وقـد خـرّج هــذا . ٨٥، ص١١العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ج
الحــــــدیث أصــــــحاب الكتــــــب الــــــستة إلا الموطــــــأ بألفــــــاظ 

، دار محاضــرات فــي الوقــفمحمــد أبــو زهــرة، .متقاربــة
أحكـام مصطفى أحمد الزرقـاء، . ٣٩الفكر العربي، ص

، ٢، دار البیــــــــارق، دار عمــــــــار، عمــــــــان، طالأوقــــــــاف
.١٠م، ص١٩٨٨

الــسنهوري، المرجــع الــسابق،: لمزیــد مــن التفــصیل انظــر) ١٩(
.وما بعدها٧، ص١ج

، المؤسسة١٧٦، ص٥، جلسان العربابن منظور، )٢٠(
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.العربیة للتألیف
لقد تباینت وجهـات نظـر الاقتـصادیین فـي تحدیـد مفهـوم ) ٢١(

الاستثمار بحسب أدواته؛ فبالإضافة إلى مـا ذكـر هنـاك 
الاســـتثمار المـــالي الـــذي یــــسعى إلـــى زیـــادة الـــربح عــــن 

عبـــد الجبـــار . مالیـــةطریـــق المـــضاربات فـــي الأســـواق ال
محدداته وموجهاته فـي : الاستثمار الخاصالـسبهاني، 

ــصاد إســلامي  ــة"اقت : بحــث منــشور فــي، "دراســة مقارن
مجلــــــة الــــــشریعة والقــــــانون، جامعــــــة الإمــــــارات العربیــــــة 

.٢٣٥م، ص٢٠٠٦-ه١٤٢٧المتحدة، العین، 
تمویـل التنمیـة فـي الاقتـصاد الإسـلامي،شوقي أحمد دنیا، ) ٢٢(

.٨٧، ص١٩٨٤، ١نة، مؤسسة الرسالة، طدراسة مقار 
.٩٢٥، ص٢السنهوري، المرجع السابق، ج: انظر) ٢٣(
الـشیخ محمـد الطـاهر محمـد الطـاهر المیـساوي، : انظر)٢٤(

، تحقیــق بــن عاشــور وكتابــه مقاصــد الــشریعة الإســلامیةا
م، ١٩٩٨، ١ودراســــــــــة، البــــــــــصائر للإنتــــــــــاج العلمــــــــــي، ط

لى هذا ذهب كثیر من أهل العلم. ٣٤٦ص ٕ : وانظـر. وا
بیع الوقف واسـتبداله وأثرهـا فـي محمد الرحیل غرایبة، 

ـــــــــة ، ١، ع١٤، مؤتـــــــــة للبحـــــــــوث والدراســـــــــات، مالتنمی
الوقـــف أثـــر محمــد علـــي العمـــري، . ١٦١م، ص١٩٩٩

ـــي المعاصـــر ـــي المجتمـــع الأردن غیـــر ، رســـالة دكتـــوراه،ف
، ٩٢، ص٢٠٠٦منــــــشورة، جامعــــــة الزیتونــــــة، تــــــونس، 

.٦، ٥هامش رقم 
والبحـــث ة فاحـــصة لمـــسیرة الظـــاهرة الوقفیـــة، بـــل إن نظـــر ) ٢٥(

العمیــق فــي مكوناتهــا الطبوغرافیــة فــي الحــضارة الإســلامیة 
والعملیــة الاقتــصادیة، ینبــئ عــن علاقــة وثیقــة بــین الوقــف 

حیــــث عمــــل الوقــــف بــــصفته أحــــد الأدوات المالیــــة فــــي 
الاقتـــصاد الإســـلامي المعنیـــة بالمحافظـــة علـــى الثـــروة، 

ة توزیعهـــــا فـــــي المجتمـــــع وعـــــدم تبدیـــــدها، وعلـــــى إعـــــاد
ــــــد مــــــن الحاجــــــات  ــــــل العدی الإســــــلامي مــــــن أجــــــل تموی
قامـــــــــة  ٕ الاجتماعیـــــــــة الهامـــــــــة؛ كـــــــــالتعلیم، والتطبیـــــــــب، وا

علـــــى الأربطـــــة، ودور البـــــر، وغیـــــر ذلـــــك ممـــــا حـــــافظ 
ـــــة فـــــي المجتمعـــــات الإســـــلامیة  ـــــیص الفجـــــوات الطبقی تقل
وقتئذ، وفـتح المجـال لنظـام طبقـي متقـارب یتـسم بالمیوعـة 

وقــــد أكــــد العدیــــد مــــن الدارســــین علــــى هــــذه . والانــــسیاب
صــقر، معطیــة عبــد الحلــی: انظــر. العلاقــة الوثیقــة بینهمــا
إحیـــاء دور : ، بحـــث مقـــدم إلـــى نـــدوةاقتـــصادیات الوقـــف

مــــــایو، ، ٩- ٧الوقــــــف فــــــي الــــــدول الإســــــلامیة، القــــــاهرة، 
رابطــة الجامعــات الإســلامیة، القــاهرة، : م، منــشورات١٩٩٨

حمـــــــــد البـــــــــشیر م. بعـــــــــدهاومـــــــــا ٢٤م، ص١٩٩٨، ١ط
ـــة مغلـــي،  ـــي بنی ـــصادي للوقـــف ودوره ف التكـــوین الاقت

نظـام "، منشور ضـمن بحـوث نـدوة الاقتصادیات العربیة
، "الوقـــــــــف والمجتمـــــــــع المـــــــــدني فـــــــــي الـــــــــوطن العربـــــــــي

.، مرجع سابق٣١١ص
لا شــك أن قلــة عــدد الــسكان، وارتفــاع حــصة الفــرد مــن ) ٢٦(

ــــــــسبة  ــــــــق بالن ــــــــدني مــــــــستوى التوثی مــــــــساحة الأرض، وت
لات، وتعرضــــها أكثــــر مــــن غیرهــــا للاســــتیلاء أو للمنقــــو 

الــضیاع، كــل ذلــك ســاهم فــي تــشكیل المحفظــة الوقفیــة 
.على هذا النحو

الشخــــــصیة موســـــى بـــــن خمـــــیس البوســـــعیدي، : انظـــــر) ٢٧(
محمـــــد علـــــي محمــــــد . ١٢٦، صالاعتباریـــــة للوقـــــف

واقـــع الأوقـــاف الإســــلامیة فـــي الأردن فــــي العمـــري، 
المـؤتمر : ائع، بحـث منـشورات ضـمن وقـالوقـت الحـالي

الـــدولي الـــسابع لتـــاریخ بـــلاد الـــشام، الـــذي نظّمتـــه لجنـــة 
تـــــاریخ بـــــلاد الـــــشام بالتعــــــاون مـــــع الجامعـــــة الأردنیــــــة، 
وجامعـــة الیرمـــوك، وجامعـــة دمـــشق، بالعاصـــمة الأردنیـــة 

٢٠صم، ٢٠٠٦أیلــــــــــــــول ١٤- ١٠عمــــــــــــــان، بتــــــــــــــاریخ 
.وما بعدها

ة أن معظم الثـروات الحالیـة علـى مـستوى العـال) ٢٨( م وبخاصّ
% ٥.٦هـــي ثـــروات منقولـــة، ولا یمثـــل العقـــار إلا ســـوى 

وسـندات ، %٧٤.٦منها والباقي هو عبارة عـن أسـهم بنـسبة 
فـــــؤاد العمـــــر، : أنظـــــر%. ٣٦.٤وأدوات خزینـــــة بنـــــسبة 

ــافتالتحــدیا ــة التــي تواجــه اقتــصادیات الأوق ، الحدیث
أوقـــاف، النـــدوة الدولیـــة الأولـــى لمجلـــة : بحـــث مقـــدم إلـــى

م، التـــــي نظّمتهـــــا الأمانـــــة ٢٠٠٨إبریـــــل١٥- ١٣الكویـــــت 
العامـــــة للأوقـــــاف بالتعـــــاون مـــــع البنـــــك الإســـــلامي للتنمیـــــة 

.٩بجدة، وجامعة زاید بالإمارات، ص
هناك خلاف فقهي كبیر بین الفقهاء قـدیماً وحـدیثاً حـول ) ٢٩(

هــذه المــسألة؛ فمــنهم مــن یــرى أن التأبیــد مــن مقتــضیات 
تدلین بمــا الوقــف، وأنــه لا یمكــن أن یقــع إلا مؤبــداً، مــس

الــذي ســبقت الإشــارة إلیــه أنــه ورد مــن حــدیث عمــر 
حبــــــیس مادامــــــت وأنــــــه " لا یبــــــاع ولا یوهــــــب ولا یــــــورث"

حـــــبس "إیـــــاه ، ولإخبـــــار الرســـــول"الــــسماوات والأرض
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، ولكــون الــصحابة الكــرام ســاروا علــى ذلــك مــن "الأصــل
لـى هـذا ذهـب جمهـور . غیر نكیر فكان إجماعا مـنهم ٕ وا

خلافـــاً لأبـــي یوســـف، والـــشافعیة، الحنفیـــة: العلمـــاء مـــن
والحنابلــــــــة، والزیدیــــــــة، والجعفریــــــــة، والظاهریــــــــة، ومــــــــن 

. مصطفى الزرقاء، ومحمـد عبیـد الكبیـسي: المعاصرین
كأحمــد إبــراهیم بـــك، نأمــا المالكیــة، وبعــض المعاصـــری

ومحمـــد أبـــو زهـــرة؛ فقـــد أجـــازوا الوقـــف المؤقـــت بجانـــب 
سخاء فـــي الوقـــف المؤبـــد؛ تكثیـــراً لوســـائل المعـــروف والـــ

.المجتمـــع، وانــــسجاماً مــــع مقاصـــد الــــشریعة فــــي التبرعــــات
ــــى خــــصوصیة هــــذا النــــوع مــــن الــــصدقات،  ــــالنظر إل وب
ولخطورة ما قد یرتبط بها من حاجات اجتماعیة؛ یرجح 
رأي جمهـــور العلمــــاء خلافـــاً للمالكیــــة ومـــن وافقهــــم فــــي 

ــــك . ٤٧، ص١١، جالمبــــسوطالسرخــــسي، : انظــــر. ذل
ـــالـــشیرازي،  ـــي فق ـــشافعيالمهـــذّب ف ، ١، جه الإمـــام ال

ابــــن . ٦٠٦، ص٥جالمغنــــي، ابــــن قدامــــة، . ٤٤٨ص
ــارالمرتــضى الزبیــدي،  علــي . ١٥٨، ص٤، جالبحــر الزخّ

ـــــن حـــــزم، ا ـــــن ســـــعید ب الأفـــــاق الجدیـــــدة، ، دار المحلـــــىب
الخرشــــــي علــــــى الخرشــــــي، . ١٧٩، ص٩بیــــــروت، ج

أحمــد إبــراهیم . ١٧٩، ص٩، جمختــصر ســیدي خلیــل
ة عبــــد االله وهبــــة، ، مكتبــــالوقــــف وبیــــان أحكامــــهبــــك، 

محاضـرات فـي محمد أبـو زهـرة، . ٣٤، ص١٩٤٤مصر، 
محمـــد عبیـــد . ســـابقومـــا بعـــدها، مرجـــع ٦٨، صالوقـــف

، أحكــــام الوقــــف فــــي الــــشریعة الإســــلامیةالكبیــــسي، 
. ٢٥١، ص١م، ج١٩٧٧مطبعـــــــــة الإرشـــــــــاد، بغـــــــــداد، 

ومـــا ٦٧، صأحكـــام الوقـــفمـــصطفى أحمـــد الزرقـــاء، 
.بعدها، مرجع سابق

بعــث رســول االله : أبــي هریــرة، قــالحــدیثإشــارة إلــى) ٣٠(

منــع ابــن جمیــل، وخالــد بــن : عمــر علــى الــصدقة، فقیــل
، فقـال رسـول االله الولید، والعباس عـم رسـول االله 

مــا یــنقم ابــن جمیــل إلا أنــه كــان فقیــرا فأغنــاه االله، وأمــا «
خالــد فــإنكم تظلمــون خالــدا، قــد احتــبس أدراعــه وأعتــاده 

. »عبـاس فهـي علـي، ومثلهـا معهـافي سـبیل االله، وأمـا ال
ومعنى الحدیث أنهم طلبوا مـن خالـد زكـاة : (قال النووي

؛أعتـــاده ظنـــا مـــنهم أنهـــا للتجـــارة وأن الزكـــاة فیهـــا واجبـــة
إن خالـدا :فقالوا للنبي ، لا زكاة لكن علي:فقال لهم

لأنـه حبـسها ووقفهـا ؛منع الزكاة فقال لهم إنكـم تظلمونـه
ویحتمل .فلا زكاة فیها، علیهافي سبیل االله قبل الحول

أن یكون المراد لو وجبت علیه زكاة لأعطاهـا ولـم یـشح 
متبرعــا فكیــف یــشح تعــالىلأنــه قــد وقــف أموالــه الله ؛بهـا

، أبـــو زكریـــا، یحیـــى بـــن شـــرف النـــووي).بواجـــب علیـــه
ــــدین  المنهــــاج شــــرح صــــحیح ، (ه٦٧٦ت(محیــــي ال

،روتبیــ–دار إحیــاء التــراث العربــي، مــسلم بــن الحجــاج
.٥٦، ص٧، جه١٣٩٢، ٢ط

ه) ٣١( : جــــاء فــــي درر الحكــــام شــــرح غــــرر الأحكــــام مــــا نــــصّ
وكان من أصحاب زفـر فـیمن وقـف الـدراهم أو الطعـام (

قیـــل. أو مـــا یكـــال أو مـــا یـــوزن أیجـــوز ذلـــك؟ قـــال نعـــم
وكیف؟ قال یدفع الدراهم مـضاربة، ثـم یتـصدق بفـضلها 

ع فــي الوجــه الــذي وقــف علیــه ومــا یكــال ومــا یــوزن یبــا
فیــــدفع ثمنــــه مــــضاربة أو بــــضاعة كالــــدراهم فعلــــى هــــذا 

محمـد بـن فرامـرز بـن علـي الـشهیر ).الكر مـن الحنطـة
درر الحكـــام شـــرح غـــرر ، (ه٨٨٥ت(، بمـــلا خـــسرو

.١٣٧، ص٢، جدار إحیاء الكتب العربیة، الأحكام
١٧الموافـــق ه١٤٢١ربیــع الآخــر ســنة ١٥صــدر فــي ) ٣٢(

).٦٧٦ع(ة م، الجریدة الرسمی٢٠٠٠یولیو سنة 
أو هـــي الأراضـــي المزروعـــة بالنخیـــل أو بالأشـــجار المثمـــرة) ٣٣(

اللائحــــــة التنفیذیــــــة لقــــــانون . بالمحاصــــــیل الأخــــــرى
).١(، مادة رقم الأوقاف العماني

الأراضـــي الفـــضاء المخصـــصة للاســـتغلال الـــسكني أو : هـــي) ٣٤(
الزراعــــــي أو التجـــــاـري أو الــــــصناعي أو لبنـــــاـء المــــــساجد أو 

).١(المرجع السابق مادة رقم . ریممدارس القران الك
المـــــدة الزمنیــــــة المقـــــررة لانتفــــــاع أرض : االمقـــــصود بهــــــ) ٣٥(

الوقف ومزروعاته من الفلج أو مسیل الماء، ویمكـن أن 
یطلـــق علیهـــا نوبـــة الـــسقي؛ وهـــي مـــن حقـــوق الارتفـــاق 

لإدارة التــــي تقـــــرر علــــى عـــــین العقــــار الـــــوقفي؛ فـــــیمكن 
ة أو المـدة الزمنیـة إلـى الوقف أن تلجأ إلى تـأجیر هـذه النوبـ
محمــــد یوســــف : انظــــر. مــــن یحتاجهــــا مقابــــل مبلــــغ معــــین

ــه الإســلاميموســى،  ــة العقــد فــي الفق مــع "الأمــوال ونظری
دار الفكــر ، "مــدخل لدراســة الفقــه وفلــسفته دراســة مقارنــة

.١٧٦، ١٧٢م، ص١٩٨٧العربي، 
محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عرفــــة الدســــوقي المــــالكي : انظــــر) ٣٦(

حاشـــیة الدســوقي علـــى الـــشرح ، (ه١٢٣٠: المتــوفى(
أبـــو الحـــسین یحیـــى .٧٧، ص٤، جدار الفكـــر، رالكبیـــ

ت(بـن أبـي الخیـر بــن سـالم العمرانـي الیمنـي الــشافعي ا
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: ، تحقیــقلبیــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي، ا(ه٥٥٨
- ه١٤٢١، ١، طجـــدة–دار المنهـــاج ، قاســم محمـــد النـــوري

عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد.٦٠، ص٨، جم٢٠٠٠
محمـــد موفـــق الـــدین، الـــشهیر أبـــو بـــن قدامـــة المقدســـي ا

، المغنــي لابــن قدامــة، (ه٦٢٠ت(، بــابن قدامــة المقدســي
.٣٦، ص٦، جم١٩٦٨- ه١٣٨٨، مكتبة القاهرة

أن یغیـــر للنـــاظر : (وهـــو مـــا یفهـــم مـــن قـــول ابـــن تیمیـــة) ٣٧(
أحمـــد )صـــورة الوقـــف مـــن صـــورة إلـــى صـــورة أصـــلح منهـــا

لام بـن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بن عبد الحلیم بن عبد الـسا
أبـــو العبـــاس الدمـــشقي ، بـــن محمـــد ابـــن تیمیـــة، تقـــي الـــدینا
، ١، طدار الكتـــب العلمیـــة، الكبـــرىالفتـــاوى ، (ه٧٢٨ت(

.٢٨٢، ص٤، جم١٩٨٧- ه١٤٠٨
لــــم یعتبــــر فقهــــاء المــــذهب الحنفــــي المنــــافع أمــــوالا لعــــدم ) ٣٨(

ا جعلـو إمكان حیازتها، ولكـن غیـرهم مـن فقهـاء المـذاهب 
: انظــر. فــي هــذه المــسالةحالمنــافع أمــوالا وهــو الــرأي الــراج

الأمــوال ونظریــة العقــد فــي الفقــه محمــد یوســف موســى، 
.، مرجع سابق١٦٢، صالإسلامي

لــم ینقــل عــن احــد مــن أئمــة المــذاهب مــا یفیــد جــواز أن ) ٣٩(
تكـــون مثـــل هـــذه الحقـــوق محـــلا صـــالحا للوقـــف، ولعـــل 

الابتكــار لــم الــسبب فــي ذلــك یعــود إلــى أن مــسالة حــق
تـــدرس مـــن قـــبلهم علـــى نحـــو مفـــصل، إلا أن مـــا یقـــرره 
كثیر من العلمـاء المعاصـرین مـن أن مثـل هـذه الحقـوق 
تنــدرج تحــت مــا یــسمى بحــق الابتكــار وهــو حــق عینــي 
مالي یترتب علیه جمیع صور التصرف التـي تـرد علـى 
أمثالــــه مــــن الحقــــوق فــــي الفقــــه الإســــلامي؛ مــــن قبــــول 

الإرث فیــه، كمــا یمكــن القــول الاعتیــاض عنــه، وجریــان
لمزیـد مـن التفـصیل . بجواز جعلـه محـلا صـالحا للوقـف

نظریــة - المــدخل الفقهــي العــاممــصطفى الزرقــاء، : انظــر
ومـــا ٢١، ص٣، جالالتــزام العامـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي

ــــــه محمــــــد فتحــــــي الــــــدریني، . بعــــــدها، مرجــــــع ســــــابق الفق
ــــارن مــــع المــــذاهب ، المطبعــــة الجدیــــدة،الإســــلامي المق

عبـــــــد الـــــــسلام . ومـــــــا بعـــــــدها٢٩٧م، ص١٩٨٧دمـــــــشق، 
ـــــشریعة الإســـــلامیةالعبـــــادي ـــــة فـــــي ال ـــــة ، الملكی ، مكتب

شــــــوقي . ١٧٩، ص١، ج١الأقـــــصى، عمــــــان، الأردن، ط
ــــة مــــستجدةأحمــــد دنیــــا،  ــــافع "مجــــالات وقفی ــــف المن وق

، بحـــــث مقـــــدم إلـــــى المـــــؤتمر الثـــــاني للأوقـــــاف "والحقـــــوق

-ه١٤٢٧رى، القـــبالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، جامعـــة أم 
.١٣٠، ص٢م، ج٢٠٠٦

، ٢المــــذكرات الإیـــــضاحیة للقــــانون المـــــدني الأردنـــــي، ج) ٤٠(
.، مرجع سابق٧٢٩ص

مـن القـانون المـدني الأردنـي ) ١٢٤٦(نصت المادة رقم ) ٤١(
یكــــــون للوقــــــف مــــــن یمثلــــــه أمــــــام الجهــــــات : (علــــــى أن

المختلفــــــــة ویتــــــــولى إدارتــــــــه والإشــــــــراف علــــــــى مــــــــوارده 
كمـــا ). ف وأحكـــام القـــانونومـــصارفه طبقـــا لـــشروط الواقـــ

من قانون الوقف العماني علـى ) ٢٠(نصت المادة رقم 
الوقــــف، ویتــــولى إدارتــــه یكــــون الوكیــــل أمینــــا علــــى : (أن

صـــلاحه والمحافظـــة ٕ علیـــه ویـــسال عـــن ذلـــك، وعمارتـــه وا
).وعن إهماله أو تقصیره نحو الوقف وریعه

محمـــد أحمـــد فـــرج الـــسنهوري،: لمزیـــد مـــن التفـــصیل انظـــر) ٤٢(
ــــه وعــــةمجم ــــارة مــــن الفق ــــصریة المخت ــــوانین الم الق

ومــا بعــدها، ٨١٩، ص٢جالإســلامي، قــانون الوقــف، 
الفقـــه الإســـلامي مـــصطفى أحمـــد الزرقـــاء، . مرجـــع ســـابق

، المـدخل إلـى نظریـة الالتـزام العامـة ٣، جفي ثوبـه الجدیـد
ومــــا بعــــدها، ٢٥٩ص، ١٨٩فــــي الفقــــه الإســــلامي، ص

.مرجع سابق
بإیجــــاد آلیــــات ومعــــاییر تكــــشف إذ أن المــــستثمر معنــــي)٤٣(

عـــن مـــدى تحقـــق ربحیـــة المـــشروع، ومـــن هـــذا المنطـــق 
الاقتـــصادي یمكـــن تعریـــف دراســـة الجـــدوى الاقتـــصادیة 

ـــة لتقـــدیر كـــل مـــن الإیـــرادات : مـــا بأنهـــاعلمـــشرو  محاول
والتكـالیف المترتبـة علـى تنفیـذ المـشروع، ویـتم تنفیـذه إذا 

هـــا فـــي وتكمـــن أهمیت. كانـــت الإیـــرادات تفـــوق التكـــالیف
ــــد الخــــسائر، كمــــا  تجنــــب الانــــزلاق نحــــو المخــــاطر وتكبّ
تـــساعد دراســـات الجـــدوى فـــي التعـــرف علـــى المتغیـــرات 
الاقتـــــصادیة، والـــــسیاسیة، والقانونیـــــة، المتوقـــــع حـــــدوثها 

المرســـــي : انظـــــر. خـــــلال العمـــــر الافتراضـــــي للمـــــشروع
اقتــــصادیات الخدمــــة محاضــــرات فــــي الــــسید حجــــازي، 

محمــــود .م١٩٨٦، ســــكندریة، الــــدار الجامعیــــة، الإالعامــــة
ـــي عبـــد الكـــریم ارشـــید،  ـــشامل ف ـــاملاال ـــات تمع وعملی

، ١، عمـــــــان، طس، دار النفـــــــائالمـــــــصارف الإســـــــلامیة
. ٢٨٢م، ص٢٠٠١

محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز الدمــشقي : انظــر) ٤٤(
ـــــــدین،  ـــــــن عاب حاشـــــــیة رد ، (ه١٢٥٢ت(الحنفـــــــي، اب
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، ٢ط، بیـروت، دار الفكـر، المحتار على الـدر المختـار
محمــد بــن أحمــد .٣٣٨، ص٤، جم١٩٩٢-ه١٤١٢

، (ه١٢٣٠: المتــــــوفى(بــــــن عرفــــــة الدســــــوقي المــــــالكي ا
، ٤، جدار الفكـر، اشیة الدسوقي على الشرح الكبیرح

بـن حبیـب البـصري اعلي بن محمد بـن محمـد . ٧٥ص
ت(أبـــــــــو الحـــــــــسن، الـــــــــشهیر بالمـــــــــاوردي ، البغـــــــــدادي

ــــامال، (ه٤٥٠ ــــذهب الإم ــــه م ــــي فق ــــر ف حــــاوي الكبی
علــي :، تحقیــقالــشافعي وهــو شــرح مختــصر المزنــي

دار ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجـود-محمد معوض 
-ه١٤١٩، ١، طلبنـــــــان-الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت 

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن .٥٣٢، ص٧، جم١٩٩٩
ت(أحمد بـن قدامـة المقدسـي، أبـو الفـرج، شـمس الـدین 

الكتـاب دار، الشرح الكبیر على مـتن المقنـع، (ه٦٨٢
علـي بـن أحمـد .١٩٦، ص٦، جالعربي للنشر والتوزیع

أبـــو ، بـــن ســـعید بـــن حـــزم الأندلـــسي القرطبـــي الظـــاهري
ـــــارال، (ه٤٥٦ت(، محمـــــد ـــــى بالآث ، دار الفكـــــر، محل
، شـــرح كتــاب النیـــلاطفــیش، . ١٤٩، ص٨، جبیــروت

.، مرجع سابق٤٥٣، ص١٢ج
إبــراهیم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي : انظــر)٤٥(

: ، تحقیــــقالموافقــــات، (ه٧٩٠ت(شهیر بالــــشاطبي الــــ
،دار ابـن عفـان، أبو عبیـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان

.٤٣٩، ص١، جم١٩٩٧/ه١٤١٧، ١ط
ــــــسوطالسرخــــــسي، : انظــــــر)٤٦( ، مرجــــــع ٢٧، ص٦، جالمب

وهــــو مــــا یفــــتح البــــاب لإعــــادة النظــــر فــــي هــــذه . ســــابق
ــــة؛ وبخاصــــة إذا كــــان الوقــــف قــــد أنجــــز  المــــادة القانونی

طـــت فیـــه مـــصالح اجتماعیـــة، وممـــا یؤكـــد ذلـــك مـــا وارتب
ذهـــب إلیـــه مفتـــي عـــام ســـلطنة عمـــان مـــن القـــول بعـــدم 

موســـــى : انظـــــر. جـــــواز الرجـــــوع عـــــن الوقـــــف المنجـــــز
ــة للوقــفالبوســعیدي،  ، ١٩٠، صالشخــصیة الاعتباری
.مرجع سابق

تقیــیم كفــاءة اســتثمار عبــد االله ســعد الهــاجري، : انظــر)٤٧(
الأمانــــة : منــــشورات،أمــــوال الأوقــــاف بدولــــة الكویــــت
. ٧٣م، ص٢٠٠٦، ١العامــــــــة للأوقــــــــاف، الكویــــــــت، ط

ملفـات نومما یؤكد هذا أیضا عملیة الاستقراء للعدید م
لـــدى مؤســـسة تنمیـــة أمـــوال ةعقـــود الاســـتثمار المحفوظـــ

.الأوقاف الأردنیة

تالاجتهـــــــاداأحمــــــد محمــــــد الــــــسعد، وزمیلــــــه، : انظــــــر)٤٨(
: ورات، منــــشالمعاصــــرة فــــي اســــتثمار المــــال الــــوقفي

ــــة العامــــة للأوقــــاف، الكویــــت، سلــــسلة الدراســــات  الأمان
الفــــائزة فــــي مــــسابقة الكویــــت الدولیــــة لأبحــــاث الوقــــف، 

.٤٧م، ص٢٠٠٠، ١، ط)م١٩٩٩(
مــــع أن هــــذا لــــیس علــــى إطلاقــــه، لمزیــــد مــــن التفــــصیل ) ٤٩(

زین الدین بن إبراهیم بن محمـد، المعـروف بـابن : انظر
ق شــرح كنــز لبحــر الرائــا، (ه٩٧٠ت(، المـصرينجـیم

لمحمــد بـــن ، تكملــة البحــر الرائــق: وفــي آخــره، الــدقائق
ـــــادري ـــــن علـــــي الحنفـــــي الق ١١٣٨ت بعـــــد (، حـــــسین ب

دار الكتــاب ، منحــة الخــالق لابــن عابــدین: وبالحاشــیة(ه
.٢٦٥، ص٥، ج٢، طالإسلامي

.١٥٢، صأحكام الأوقافالزرقاء، : انظر)٥٠(
).٧٥٩-٧٤٩: (هي المواد رقم) ٥١(
).٧٤٩: (المادة رقم) ٥٢(
).٧٥١، ٧٥٠: (المادة رقم) ٥٣(
).٧٥٣، ٧٥٢: (المادة رقم) ٥٤(
).١\٧٥٤(المادة رقم ) ٥٥(
).٢\٧٥٤(المادة رقم ) ٥٦(
).٧٥٥(المادة رقم ) ٥٧(
).٧٥٨(، )٧٥٧(، )٣، ٢، ١\٧٥٦(المواد رقم ) ٥٨(
وـأبعبد االله بن محمود الموصلي، مجد الدین: انظر) ٥٩(

، لاختیار لتعلیل المختـارا، (ه٦٨٣ت(الفضل الحنفي 
، وصورتها دار الكتب العلمیـة(، القاهرة، الحلبيمطبعة

.٤٧، ص٣ج، م١٩٣٧-ه١٣٥٦، )بیــروت، وغیرهــا
اـرر ابـــــن عابــــــدین ، ٤ج،د المحتــــــار علــــــى الــــــدر المختـــــ

ــــنح شــــرح محمــــد علــــیش، . ، مرجــــع ســــابق٤٠٠ص م
ــة خلیــل ومــا ٧٩، ص٤، جالجلیــل علــى مختــصر العلامّ

الخطیـب الـشربیني محمد بن أحمـد . قبعدها، مرجع ساب
ــاج ، (ه٩٧٧ت(شــمس الــدین، ، الــشافعي مغنــي المحت

، دار الكتـب العلمیـة، إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج
ــــــــــــــــــــــــــــي .٤٧٣، ص٣، جم١٩٩٤-ه١٤١٥، ١ط عل

درر الحكــام ، (ه١٣٥٣ت(أمــین أفنــدي خواجــةحیــدر 
-ه١٤١١، ١، طدار الجیـل، في شرح مجلة الأحكـام

.٤٨١، ص١جم،١٩٩١
عقد":نص القانون المدني الأردني على أن الحكر هو) ٦٠(
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یكتـــسب المحتكـــر بمقتـــضاه حقـــاً عینیـــاً یخولـــه الانتفـــاع 
بــــــأرض موقوفـــــــة، بإقامــــــة مبـــــــان علیهــــــا أو اســـــــتعمالها 
للغراس أو لأي غرض آخر لا یضر بالوقف لقاء أجـر 

لا یـصح التحكیـر إلا لـضرورة " كما اشترط أن". محدود
ویجــــب ألا یــــتم ذلــــك إلا ". "ة محققــــة للوقــــفأو مــــصلح

بإذن من المحكمـة المختـصة، وان یـسجل بعـد ذلـك فـي 
للمحتكر أن یتصرف فـي حقـه "وبین أن" دائرة التسجیل

وان الأبنیـــة "، "وینتقـــل هـــذا الحـــق بـــالمیراث أو الوصـــیة
ـــــي یغرســـــها علـــــى  ـــــي یقیمهـــــا المحتكـــــر والغـــــراس الت الت

ح بیعهــــا ورهنهــــا الأرض المحتكـــرة تكــــون ملكــــاً لــــه یــــص
وقــــــد رؤي مــــــن " ووقفهــــــا والوصــــــیة بهــــــا وتــــــورث عنــــــه

لا یجــــــوز التحكیــــــر لمــــــدة تزیــــــد علــــــى " المــــــصلحة انــــــه
وان لا یـــتم ذلـــك بأقـــل مـــن أجـــرة المثـــل، " خمـــسین ســـنة

ــــك مــــن الأمــــور المنظمــــة لهــــذا الحــــق انظــــر . وغیــــر ذل
). ١٢٦٣-١٢٤٩(القانون المدني الأردني، المواد رقم

الوقــف فــي الأردن قــد لجــأت إلــى تــأجیر الواقــع أن إدارة)٦١(
عقــارات الوقــف بموجــب هــذه الــصیغة، مــن أجــل تعمیــر 
ممتلكاتـــه ومحاولـــة اســـتئناف اســـتثمارها مـــرة أخـــرى بعـــد 
خـــروج المحتكـــر بعــــد انتهـــاء مــــدة التحكیـــر أو امتناعــــه 
ــــــة أن القــــــانون مــــــنح  عــــــن دفــــــع قیمــــــة الأجــــــرة، وبخاصّ

وما أقامه المحتكر حقاً في عدم نزع أرض الوقف منه، 
علیهــــا مــــن إنــــشاءات مــــا دام یرغــــب باســــتمرار الإجــــارة 
ویدفع أجر المثـل، وبقـي الأمـر علـى هـذه الحـال سـاري 
المفعول حتى اتخـذ مجلـس الأوقـاف الأعلـى القـرار رقـم 

م القاضــي بعــدم تحكیــر المزیــد مــن ١٩٧٦لــسنة ) ١٠(
. أراضي الوقف

اء الاقتـصادي إن الاتجاه الفقهي العـام الـذي حـدد معـالم البنـ)٦٢(
للوقــــف وحـــــصره فـــــي العقـــــارات دون المنقـــــولات، وربـــــط 
مــسألة تأبیــد الوقــف بــذات المــال الــوقفي لا بالغایــة التــي 
وقــف مــن أجلهــا؛ كــل ذلــك حــتم لجــوء إدارات الأوقــاف 
إلـــى بعـــض الـــصیغ الاســـتثماریة المجحفـــة بحـــق الوقـــف 
كــــالحكر والاجــــارتین، وممــــا یؤكــــد هــــذا مــــا نــــصّ علیــــه 

اء بــــــصدد حدیثـــــــه عــــــن هـــــــذه الحقـــــــوق العلامــــــة الزرقـــــــ
وقـــــد كانـــــت هـــــذه الحقـــــوق أغـــــلالا فـــــي أعنـــــاق :(بقولـــــه

الأوقاف سلبت معظم منافعهـا بـأجور زهیـدة، فـي عهـود 
مـــصطفى ). اختــل فیهــا میـــزان الحكــم وســـلطان القــضاء

المدخل إلـى نظریـة الالتـزام العامـة فـي الفقـه الزرقـاء، 
.٤٥ص، مرجع سابق، الإسلامي

إلى عدم صـدور نظـام للاسـتثمار تـسیر ولعل ذلك یعود)٦٣(
وهـــــي الجهـــــاز " مؤســـــسة تنمیـــــة أمـــــوال الأوقـــــاف"علیـــــه 

الإداري المعني باستثمار أموال الوقف في الأردن حتى 
.كتابة هذا البحث

كـأداة لتمویـل " عقـد الخلـو"محمد عثمان شـبیر، : انظر) ٦٤(
المــشاریع العقاریــة وأصــل فقهــي لتكییــف عقــد البــوت 

)B'O'T( ،المـــــؤتمر الـــــدولي الأول : قـــــدم إلـــــىبحـــــث م
ـــــذي نظمـــــه المعهـــــد العـــــالي للدراســـــات الإســـــلامیة  –ال

صـــــــیغ مبتكـــــــرة للتمویـــــــل : (جامعـــــــة آل البیـــــــت بعنـــــــوان
م، ٢٠١١\٤\٦-٥، بتــــــــــــاریخ )المــــــــــــصرفي الإســــــــــــلامي

: الــصادر عــن)١٩\٨(١٨٢القــرار رقــم: وانظــر. ٧ص
مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي بخــصوص تطبیــق نظــام 

فـــي دورتـــه التاســـعة عـــشر ) BOT(ادة التـــشغیل والإعـــ
م علـى ٢٠٠٩نیـسان ٣٠-٢٦في إمارة الشارقة بتاریخ 
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pdf.8/278 وانظــــر أیــــضا مــــا ورد بمحاضــــر الاتفاقیــــات
قـــــاف مــــــع الجهـــــات المــــــستثمرة التـــــي أجرتهــــــا وزارة الأو 

المحفوظــة لــدى وزارة الأوقــاف بموجبهــا والتــي كــان مــن 
:أبرزها

مــــشروع الاســــتقلال مــــول فــــي العاصــــمة عمــــان، . ١
حیـــث یقـــع المـــشروع علــــى قطعـــة أرض وقفیـــة مــــساحتها 

یقــام علیهــا مركــز تجــاري كبیــر تبلــغ مــساحته ادونمــ١٥
ألف متر مربع، وقـدرت تكلفـت المـشروع بحـوالي ) ١٤٠(

وبحـــــسب مـــــا ورد بمحـــــضر ملیـــــون دولار أمریكـــــي، ٣٠
م، فـــــان مؤســـــسة تنمیـــــة ٢٠٠٥الاتفاقیـــــة الموقعـــــة عـــــام 

أمــــوال الأوقــــاف ستحــــصل علــــى أجــــرة ســــنویة مقــــدارها 
ملكیـــة كامـــل ألـــف دینـــار أردنـــي، كمـــا ســـتؤول) ١٧٥(

ســنة بمــا فــي ) ٢٥(المــشروع إلــى مــصلحة الوقــف بعــد 
لتجـــاري فـــي ذلـــك مـــدة التنفیـــذ، وقـــد افتـــتح هـــذا المركـــز ا

.فرصة عمل١٥٠٠م، وهو یوفر ٢٠٠٧تموز عام 
ــــع مــــدارس تــــلاع العلــــي فــــي العاصــــمة. ٢ مــــشروع مجمّ

.عمان بقیمة عشرة ملایین دینار أردني
مــشروع المركــز التجــاري فــي شــارع قــریش بوســط . ٣

ــــدة . ملیــــون دینــــار) ١١(العاصــــمة عمــــان، بقیمــــة  جری

mailto:N@k
mailto:k@L


................................................................................................ 

 ٢٣٤

ــــــة ــــــرأي الأردنی : ، تــــــاریخ٣٨، الــــــسنة )١٣٨٦٣ع (ال
.٢م، ص٢٠/٩/٢٠٠٨

، مـادة اللائحة التنفیذیة لقـانون الوقـف العمـاني: انظر) ٦٥(
).١٩(رقم 

لمـــا كـــان مـــن مقاصـــد الـــشریعة فـــي التعامـــل مـــع الأمـــوال ) ٦٦(
اســــــتقرارها وتمحــــــض ملكیتهــــــا لأصــــــحابها دون غیــــــرهم، 
واعتبــــار التــــشارك والــــشیوع طــــارئ علــــى الأمــــوال ولــــیس 

اءً للنــزاع بــین لــصیقاً بهــا، حفظــاً لحقــوق أصــحابها، وانتفــ
ملاكها، أرى أن هذا المقـصد إن كـان حـري أن یعمـل بـه 
فــي التعامــل مــع الأمــوال عمومــاً فــان إعمالــه بحــق أمــوال 

ــــى وأحــــرى بــــن امحمــــد الطــــاهر : انظــــر. الوقــــف هــــو أول
.٣٤٦، صمقاصد الشریعة الإسلامیةعاشور، 

وذلــــك بــــسبب الإجــــراءات والقیــــود التــــي یتبعهــــا القطــــاع ) ٦٧(
وجـدد شـركة : رح عطاءاتـه للتنفیـذ كاشـتراطالعام عند طـ

لقـــاء  ٕ مـــصنفة بدرجـــة معینـــة، واشـــتراط تقـــدیم كفـــالات، وا
عـــــــبء التنفیـــــــذ علـــــــى جهـــــــاز إشـــــــراف دقیـــــــق یخـــــــضع 

التـــي تــستنفد الوقـــت ممــا یرفـــع ةللإجــراءات البیروقراطیــ
یؤدیهــــا مـــن معــــدل الكلفـــة مقارنــــة بتلــــك المـــشاریع التــــي 

الأردنیــة لتجربــة اریــاض أبــو تایــه، : القطــاع الخــاص انظــر
اـف ـــ اـت الأوق تـثمار ممتلكـــ ــــي إدارة واســـ منــــذر .١٤، صف

دار تطـــوره، إدارتـــه، تنمیتــــه،: قحـــف، الوقـــف الإســـلامي
.١٢٣م، ص٢٠٠٠، ١الفكر، ط

بلغـــــــت قیمـــــــة المـــــــشروعات التـــــــي نفـــــــذتها وزارة الأوقـــــــاف ) ٦٨(
بإشـراف مباشـر منهـا خـلال عـشرین عامـاً خمـسة ملایـین 

ات معظـــم هـــذه المـــشاریع لـــم دینـــار تقریبـــاً، كمـــا أن عائـــد
فقـــط بـــسبب ارتفـــاع كلفـــة انجـــاز المـــشروع، %) ٥(تــصل 

الــــــخ، .. وتـــــدني جودتــــــه، وزیــــــادة المــــــدة اللازمــــــة لتنفیــــــذه
بالإضـــافة إلـــى أن هنـــاك العدیـــد مـــن المـــشاریع التـــي تــــم 
إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لهـا إلا أنهـا لـم تنفـذ 

ـــــــى أرض الواقـــــــع، رغـــــــم ارتفـــــــاع كلفـــــــة إعـــــــدا د تلـــــــك عل
المخططات والدراسات، وهـو مـا تـم استخلاصـه مـن واقـع 
ملفــات وزارة الأوقــاف المحفوظــة بهــا وثــائق اتفاقیــات تلــك 

ــة ریــاض أبــو تایــه، : المــشروعات، وانظــر ــة الأردنی التجرب
بحــث مقــدم إلــى ،فــي إدارة واســتثمار ممتلكــات الأوقــاف

ـــــــــدوة، إدارة واســـــــــتثمار ممتلكـــــــــات الأوقـــــــــاف، عمـــــــــان،  ن
.١٥م، ص٢٠٠٣

علــى أســاس الحــد احیــث یــصنف عقــد الإیجــار محاســبی) ٦٩(
الـذي یــتم فیــه نقــل مخـاطر ومكآفــات الأصــل المــستأجر 

: رضــوان حلـوه حنــان، محاضــرة بعنــوان. إلـى المــستأجر
، ألقیـت عقود الإیجار) ١٧(المعیار المحاسبي الدولي 

ــــــى ٢٠٠٧\٨\١٩بغرفــــــة صــــــناعة حلــــــب، بتــــــاریخ  م عل
:الرابط الأتي

http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?
TID=4652&OB=DESC.

، محمـد بــن أحمـد بــن محمـد بــن أحمـد بــن رشـد القرطبــي)٧٠(
، (ه٥٩٥ت(الـــــشهیر بـــــابن رشـــــد الحفیـــــد ، أبـــــو الولیـــــد

ة،ر دار الحــدیث، القـــاه، بدایــة المجتهـــد ونهایــة المقتـــصد
علــــــــــي الخفیــــــــــف، .٢١، ص٤م، ج٢٠٠٤-ه١٤٢٥

ــشرعیة ــام المعــاملات ال ، مطبعــة الــسنة المحمدیــة، أحك
.٢٣٨م، ص١٩٥٢، ٤ط

والواقــع انــه بــالرغم مــن أن المــشرّع الأردنــي كــان قــد نبــه ) ٧١(
ــــــذ عــــــام  ــــــصیغة الاســــــتثماریة من م ١٩٨١علــــــى هــــــذه ال

) ١٠(قانون مؤقت رقـم " واصدر قانون خاص بها باسم
إلا انه ولغایـة كتابـة هـذا البحـث لـم نجـد " م١٩٨١لسنة 

تطبیقـــــا وتفعـــــیلا لهـــــا ضـــــمن ممارســـــات وزارة الأوقـــــاف 
صــــــور عبــــــد الــــــسلام العبــــــادي، : انظــــــر. الاســــــتثماریة

اـ وتطبیقــا وبخاصــة تـثمار الأراضــي الوقفیــة فقهـ فــي اسـ
ــة الهاشــمیة أعمــال : ، بحــث مقــدم إلــىالمملكــة الأردنی

فـي دورتـه الثانیـة مجلس مجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي 
ــــسعودیة،  ــــة ال ســــبتمبر ٢٨-٢٣عــــشرة، المملكــــة العربی

. وما بعدها٢٦٥م، ص٢٠٠٠
:انظر)٧٢(

http://www.mubasher.info/portal/ase/compan
yDetails.html.

مثال ذلك ما تم وقفه بموجب إشعار استلام عقـد تمویـل )٧٣(
ــــاری ــــة، بت خأســــهم صــــادر عــــن مــــصفاة البتــــرول الأردنی

سـهماً لـصالح ) ٢٢٠(ویتضمن إحالة . م١٧/٨/١٩٩٤
الوقــف الإســلامي، محفــوظ لــدى أرشــیف وزارة الأوقــاف 

وما تم وقفه أیضاً بموجب حجـة وقـف . الأردنیة، عمان
سهماً مع أرباحهـا لـصالح الهیئـة ) ٢٩٠٨٩١(خیري ل 

الخیریـة الأردنیـة الهاشـمیة مـن أجـل إنفـاق منـافع، وریــع 
: اطاتها الخیریـة، أنظـرالأسهم على مشاریع الهیئـة ونـش

، سجلات المحكمة الـشرعیة فـي سجل الوثائق الشرعیة
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تــــــــــاریخ ) ١/٥/١(عمــــــــــان الشمیــــــــــساني، حجــــــــــة رقــــــــــم 
.م٢٩/١/٢٠٠١الموافق ه٥/١١/١٤٢١

الوقـف وقد طبقت هذه الصیغة فعلاً مـن خـلال مـساهمة ) ٧٤(
شـــــــــركة صـــــــــحار وبروكـــــــــوت للمنتجـــــــــات: فـــــــــي مـــــــــشروع

موجــودات الـــشركة مــن إجمـــالي % ٥بنـــسبة ةالخراســانی
ــــــاف ١٠٠.٠٠٠بقیمــــــة  ریال عمــــــاني، یعــــــود ریعهــــــا لأوق

تجربة موسى بن خمیس أبو سـعیدي، : المساجد، انظر
. ٢٥، صســلطنة عمــان فــي إدارة واســتثمار الأوقــاف
ــف العمــاني ــانون الوق ــة لق ، مــادة رقــم اللائحــة التنفیذی

)١٤.(
، (ه٨٠٠ت (علي بن محمـد الحـدادي الیمنـي الزبیـدي، ) ٧٥(

، ٣، جه١٣٢٢، ١، طالمطبعـة الخیریـة، هرة النیرةالجو 
.١٠٩ص

وهــو مــا یلمــح مــن الاطــلاع علــى وثــائق العقــود الاســتثماریة) ٧٦(
.التي تبرمها إدارة الأوقاف مع الغیر

،الشخــصیة الاعتباریــةموســى بــن ســعید البوســعیدي، : انظــر) ٧٧(
.١٢٣ص

.١٠٨المرجع السابق، ص) ٧٨(
لوقـف والمجتمـع المـدني فـي نظام ا"أعمال ندوة : انظر) ٧٩(

، القــــسم الثالـــث، التكـــوین الاقتــــصادي "الـــوطن العربـــي
لنظـــــام الوقـــــف ودوره فـــــي بنیـــــة الاقتـــــصادیات العربیـــــة، 

.٤٨٦-٣١١ص
ــشریعةمحمــد عبیــد الكبیــسي، : انظــر) ٨٠( ــي ال ــام الوقــف ف أحك

.وما بعدها٥٢، ص٢، جالإسلامیة
تـثمار الأمـــوالالعمـــر، فـــؤاد عبـــد االله: انظـــر) ٨١( ،الموقوفـــةاســ

.وما بعدها٩٠ص
، سـجلات محكمـة عمـان سجل الوثائق الـشرعیة: انظر) ٨٢(

، )٢٧-٢٤\٥\١(الــشرعیة للمنطقـــة الغربیــة، حجـــة رقـــم 
.م١٩٨٤\١٠\٢٩تاریخ 

مـن قـانون ) ٢٨(وذلك على الـرغم ممـا ورد فـي المـادة رقـم) ٨٣(
لــسنة ) ٣٢(الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات الإسـلامیة رقـم 

جیز لمؤسسة تنمیة أمـوال الأوقـاف بقـرار م والتي ت٢٠٠١
ــــوزراء الحــــصو  ــــس ال ــــس الإدارة وبموافقــــة مجل لمــــن مجل

علــى التمویــل الــلازم مــن المؤســسات المتخصــصة، إذ لا 
بفهـــم هـــذا الـــنص إلا فـــي معـــرض الـــدخول فـــي عملیـــات 
تشاركیة مع مثل هذه المؤسسات وهو ما یفـسره ذیـل هـذه 

لــى التمویــل إلــى الحــصول عةالمــادة الــذي یــشیر صــراح
. من خلال طرح سندات تمویل

وهــــــو الــــــشخص المكلــــــف بالإشــــــراف علــــــى موجــــــودات ) ٨٤(
الوقـــف، وتعمیـــره، والمحافظـــة علیـــه، ویكـــون غالبـــاً مـــن 

: انظــــر. ذات المنطقــــة التــــي یوجــــد بهــــا العقــــار الــــوقفي
).٢٠، ١(مقانون الوقف العماني، مادة رق

كنـــز حـــر الرائـــق شـــرحالبالحنفـــي، ابـــن نجـــیم : انظـــر) ٨٥(
عــــلاء الــــدین ، مرجــــع ســــابق، ٢٢٩، ص٥، جالــــدقائق

أبــــــو الحــــــسن علــــــي بــــــن ســــــلیمان المــــــرداوي الدمــــــشقي 
الإنــصاف فــي معرفــة ، (ه٨٨٥ت(الــصالحي الحنبلــي 

، ٢طدار إحیــاء التــراث العربــي، ، الــراجح مــن الخــلاف
ـــــانون محمـــــد أحمـــــد فـــــرج الـــــسنهوري، . ٧٢، ص٧ج ق

.، مرجع سابق٨٢٥، ص ٢جالوقف، 
:ثـــائق التـــي تؤكـــد لجـــوء الأوقـــاف إلـــى هـــذه الـــصیغةمـــن الو ) ٨٦(

كتــــاب قاضــــي المحكمــــة الــــشرعیة بنــــزوى رقــــم م ن ش 
ـــــــضمن ه١٤١٥\١٠\١٠م بتـــــــاریخ ٩٥\١٥١\١٠\ ، والمت

الــدیون المترتبـــة اســتفتاء مفتـــي عــام الـــسلطنة بجــواز وفـــاء 
علـــى وقـــف مـــسجد خراســـین مـــن وقـــف فطـــرة الجماعـــة، 

امش هـــذا حیـــث دون ســـماحة المفتـــي ملاحظـــة علـــى هـــ
الكتـــــاب بجـــــواز ذلـــــك شـــــریطة أن یكـــــون وقـــــف الفطـــــرة 

.فائضا عن الحاجة التي وقف من أجلها
تنــــشأ : "مــــن هــــذا القــــانون علــــى) ٢٦(نــــصّت المــــادة رقــــم ) ٨٧(

مؤســـــسة تنمیـــــة أمـــــوال (مؤســـــسة رســـــمیة عامـــــة تـــــسمى 
تتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاسـتقلال المـالي ) الأوقاف

تقلة عـــن ذمـــة الـــوزارة ولهـــا والإداري ولهـــا ذمـــة مالیـــة مـــس
بهـــذه الـــصفة أن تقـــوم بجمیـــع التـــصرفات القانونیـــة التــــي 
تمكنهــا مــن أداء وظائفهــا ولهــا أن تقاضــي وتقاضــى وأن 
تنیــب عنهــا لـــدى المحــاكم المحـــامي العــام المـــدني أو أي 

.محام توكله لهذا الغرض
لمزیــد مــن التفــصیل حــول هــذه المــسألة انظــر محمــد علــي ) ٨٨(

ـــةالو العمـــري،  ـــة تطبیقی ـــة المـــستدامة حال ـــف والتنمی ، ق
بحــث مقــدم إلــى الملتقــى الــدولي الــسابع لحمایــة الطبیعــة، 

أحمــــــــد الــــــــسعد . ومــــــــا بعــــــــدها٣٨م، ص٢٠٠٧إیــــــــران، 
ـــي تطـــویر الاســـتثمار وزمیلـــه،  ـــات المعاصـــرة ف الاتجاه
.وما بعدها١٥٨وما بعدها، ص٨٠، صالوقفي

ـــــانون ســـــندات المقارضـــــة المؤقـــــت رقـــــم ) ٨٩( نة لـــــس) ١٠(كق
.م١٩٨١
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وذلك یبدو من واقع استقراء النشاطات الاستثماریة التـي ) ٩٠(
تقــوم بهــا الــوزارة والتــي لا تــشیر مــن قریــب أو بعیــد إلــى 
لجوئهــــا إلــــى مثــــل هــــذه الــــصیغة الاســــتثماریة، كمــــا أن 
مدیریـــة ســـندات المقارضـــة التـــي اســـتحدثت لتفعیـــل هـــذه 

ل الــصیغة الاســتثماریة لا وجــود لهــا بــین مكونــات الهیكــ
الإداري لـوزارة الأوقـاف علـى أرض الواقـع؛ وبـالرغم مـن 
الحمـــــاس الــــــشدید الــــــذي واكــــــب ابتكــــــار هــــــذه الــــــصیغة 
الاستثماریة بدایـة الثمانینـات مـن القـرن الماضـي إلا أن 
الواقــع لــم یــشهد أي تطبیــق یــذكر لهــا، ولعــل ذلــك یعــود 

حالـــة الترهـــل والركـــود : إلـــى جملـــة مـــن الأســـباب أهمهـــا
، ةاع العــام عمومـــاً بــسبب البیروقراطیـــالتــي تنتــاب القطـــ
المـــــستمر فـــــي الإدارات العلیـــــا فـــــي روالـــــروتین، والتغیـــــ

ــــك مــــن الأمــــور ــــسلام : انظــــر. الــــوزارة وغیــــر ذل ــــد ال عب
ـــــادي،  فـــــي المجتمـــــع إدارة الأوقـــــاف الإســـــلامیة العب

. مرجع سابق،٢٨٣، صالمعاصر في الأردن وفلسطین
الـــوقفي إلـــى علـــى الـــرغم مـــن أن فكـــرة تجزئـــة المـــشروع ) ٩١(

حـصص عـن طریـق مـا یعـرف بإصـدار الأسـهم الوقفیــة 
القائمة على التبـرع المحـض قـد بـدأت منـذ أواخـر القـرن 

م، ثم تلتها الكویـت عـام ١٩٩٩الماضي في عمان عام 
م، ثــم راجــت هــذه الفكــرة بــشكل كبیــر فــي العدیــد ٢٠٠١

م، إلا أن ٢٠٠٤مــــن دول الخلــــیج وبخاصــــة بعــــد عــــام 
یــل للقیــام بمــشاریع اســتثماریة فكــرة إصــدار صــكوك تمو 

وقفیـــة تتـــسم بالعائـــد الربحـــي لـــصالح حاملیهـــا ولـــصالح 
الوقــــف لــــم تحــــض بــــشيء مــــن التطبیــــق المیــــداني رغــــم 
ــــــــي هــــــــذا المجــــــــال . الإســــــــهامات التنظیریــــــــة الجــــــــادة ف

ــة ودورهــا كمــال توفیــق حطــاب، :انظــر الــصكوك الوقفی
ــــرابط ٩، صفــــي التنمیــــة ــــى ال : الأتــــيومــــا بعــــدها عل

1z/Wakf/Files/fiqh/com.kantakji.www://http
pdf.30 . ،ــــفمحمــــد عبــــد الحلــــیم عمــــر :ســــندات الوق

مقتـــرح لإحیـــاء دور الوقـــف فـــي المجتمـــع الإســـلامي 
، ورقـــة عمـــل مقدمـــه إلـــى الحلقـــة النقاشـــیة أل المعاصـــر

لاقتــصاد الإســلامي بتــاریخ بمركــز صــالح كامــل ل) ١٩(
:م، على الرابط الأتي٢٠٠٨\١١\٢٧
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، ٢١٧، ص٢، جقـــــانون الوقـــــفالـــــسنهوري، : انظـــــر) ٩٢(
ــمرج ةــــأحكام الوقف في الشریعالكبیسي، . ع سابقـــ

. مرجع سابق. ٩، ص٢، جالإسلامیة
قیمــة : إلــى)Amortization(لاهــتلاك یــشیر مــصطلح ا) ٩٣(

مـــــا تتحملـــــه الـــــدورة المالیـــــة لمـــــشروع مـــــا مـــــن النفقـــــات 
الأصـــول (الناجمـــة عـــن حیـــازة الأصـــول طویلـــة الأجـــل 

بهـــدف عدالـــة قیـــاس الـــربح الـــدوري والمحافظـــة ) ةالثابتـــ
ومــــن المعـــروف محاســــبیاً أن . علـــى رأس المــــال ســـلیماً 

قیمــــة الــــربح الحقیقــــي غیــــر ممكــــن إلا إذا حــــوفظ علــــى
الأصـول الرأســمالیة الثابتـة فــي نهایــة الـدورة المالیــة كمــا 
ــــــت علیــــــه فــــــي بدایــــــة الــــــدورة عــــــن طریــــــق تكــــــوین  كان

، الموسوعة العربیـة: انظـر. مخصص مؤونة الاهتلاك
المجلد الرابـع، العلـوم القانونیـة والاقتـصادیة، الاقتـصاد، 

:الاهتلاك، على الرابط الأتي
http://www.arab-ncy.com/index.php?module=
pnEncyclopedia&func=display_term&id=523.

یمكـــن إرجـــاع أراء الفقهـــاء فـــي هـــذه المـــسألة إلـــى ثلاثـــة ) ٩٤(
یـــــرى عـــــدم جوازهـــــا مطلقـــــاً بـــــصرف : ؛ الأولتاتجاهـــــا

النظــر عــن مبــررات ذلــك؛ ســواء اشــترطه الواقــف لنفــسه 
م لا، وســـواء تعطــــل الوقــــف أم لـــم یتعطــــل، والــــى هــــذا أ

ذهب بعض المالكیة والشافعیة، أما الاتجاه الثـاني؛ فقـد 
توســــع فــــي ذلــــك وأجــــاز اســــتبدال الوقــــف عنــــد اشــــتراط 
الواقــف ذلــك لنفــسه أو لغیــره، وفــي حالــة تعطــل منافعــه 

وبعـض ةبالكلیة، والـى هـذا ذهـب أكثـر الحنفیـة والحنابلـ
فقـد أجـاز اسـتبدال الوقـف : جـاه الثالـثالمالكیة، أما الات

عنــد اشــتراط الواقــف ذلــك، وعنــد نقــصان منافعــه لأجــل 
المــصلحة الراجحــة، والــى هــذا ذهــب محمــد بــن الحــسن 
مــن الحنفیــة، وابــن تیمیــة، ومــن المعاصــرین محمــد أبــو 

بــن محمــد، أبــو الولیــد، اأحمــد بــن محمــد : انظــر. زهــرة
نَة الثقفــي الحل ، (ه٨٨٢ت(، بــيلــسان الــدین ابــن الــشِّحْ

البــــابي ، مطبعــــة سان الحكــــام فــــي معرفــــة الأحكــــاملــــ
، ١م، ج١٩٧٣-ه١٣٩٣، ٢، طالقــــــــــــــاهرة، الحلبــــــــــــــي

، ٦، جالـــــــــذخیرة، شـــــــــهاب الـــــــــدین القرافـــــــــي، ٢٩٦ص
، (ه٩٩٥ت (، محمـــــد بـــــن محمـــــد الحطـــــاب، ٣٢٨ص

، مخطـوط،رسالة في المعاوضة وفـي حكـم بیـع الحـبس
، ١٠٦ر ، ظهــ)٥٤٥(دار الكتـب الوطنیـة، تــونس، رقـم 

أبـو زكریـا ، محیي الدین یحیى بـن شـرف النـووي، ١٠٧
تكملـــــة مـــــع ، المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب، (ه٦٧٦ت(

عمـــــر ، ٣٦٠، ص١٥، جدار الفكــــر، الــــسبكي والمطیعــــي
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 ٢٣٧

ت(القاســـــــم أبـــــــو ، بـــــــن الحـــــــسین بـــــــن عبـــــــد االله الخرقـــــــي
عبـد االله أحمـد أبيمتن الخرقى على مذهب ، (ه٣٣٤

م، ١٩٩٣للتـــراث الـــصحابةدار، بـــن حنبـــل الـــشیبانيا
ومـــــا ٢٢٣، ص٣١جمجمــــوع الفتــــاوى، ابــــن تیمیــــة، 

محاضــرات فــي بعــدها، مرجــع ســابق، محمــد أبــو زهــرة، 
.، مرجع سابق١٦٥، صالوقف

، )٢٠٤ع(مجلـــــة الاقتـــــصاد الإســـــلامي، دبـــــي، : انظـــــر) ٩٥(
).م١٩٩٨(

بیــــع الوقــــف واســــتبداله محمــــد رحیــــل غرایبــــة، : انظـــر) ٩٦(
.١٦١، صوأثرهما في التنمیة

mailto:N@k
mailto:k@L

